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هتا اللڪحانت 


٠: ي تاريخ حركة التحليل التفسی‎ ٠ e a ld ٥ 
ete بعاصفتین و أثارها نشر « ثلاثة مباحث ثي ذظر رة ان‎ 

0 والثانية هبت ي :أعقاب نشر هذا النتص المعروف بأسم ) حالة م 
0 دوراأ» , o‏ 
0 والواقع أناالعاصفتين كانتا متوقعتين . و « ثلاثة ماح ٹک 
ره في الحنس » کان من المحم ان کون ها وقع الفضيحة » وهذا 
4 الفضيحة وجدت ما يغذيما ويؤجج جذو تا حين نشر فروید ها 
تقريره عن حالة دورا . وكان من جملة الآحذ الى انہالت عليهةا 
3 انه خان سر المهنة ونشر على اللا تفاصيل الحياة اا OLE‏ 
ريض ایت کہا فی اللا ےا ان 
کات صة ٤‏ الثامنة عشرة من العمر وان الميول الي عز اها 
0 اليها فروید ي تحلیله كانت ميولا منحرفة ا 
LF‏ أهمبة هذا الكتاب تنيع من کونه : ا رور مفت ا ٣ه‏ 
م وعيني عن التحليل النفسبي لالة عصابية » علاوة على كونه ر 
ره قطبيقاً عماياً للنظر يات التي عرضها فروید ي کتابه الکبیر :د 0 

> ( تسر الاحلام . 
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آثارها ذشر « ثلاثة مباحث في نظرية الجنس »»والتانية هبت ف اعقاب نشر 
« نبذة من تحليل حالةه هستبريا » ( دورا ) . 
الحجنس » » وعلى الأخص المبحث الثاني عن « الجنسيه الطفلية » » کان 
ويؤجج جذوتها حين نشر فرويد تقريره عن حالة دورا . وکان من جملة 
الماخذ التى انهالت عليه أنه خان سر المهنة ونشر على الملا تفاصيل الحياة 
الخاصة والحميمة لمريضة كانت وضعت ثقتها فيه » ولاسيما ان هذه 
الونتة كانت هه ٠ي‏ اللامف عة هن العتر وان الول ال عراف 
اليها فرويد في تحليله كانت ميولاً منحرفة : تعلق محرمي بالأب » ونزوع الى 
علاقة جنسية مثليه مع امرآة متزوجة كانت في الوقت نفسه عشيقة للأب › 
واخيراً علاقة ملتبسة مع زوج هذه المرأة بالذات . 

والواقع ان فروید تردد طویلاً ست سنوات - قبل آن یحزم آمره على 
عن حاله دورا بدون استتذانها أو استئذان أهلها . وعلى الرغم من ان 


° 


فروید عرض في تصدير تقريره الاسباب التي حملته على تجاوز اعتبارات 
الكتمان المهني » فقد ظل ضميره يخزه على ما فعل على مدى سنوات 
عدبدة . 

وبديهي ان فرويد كتم اسم الأسرة » كما ان الاسم الذي اطلقه على 
مريضته كان اسما مستعاراً . ولا تشير حوليات التحليل النفسي الى ان 
الاسم الحقيقي لدورا قد عرف قط. والشيء الوحيد المعروف انها كانت ابنة 
لصناعي معروف » وآنها كانت تشكو من اعراض هستيرية صغرى : 
ضيق في التنفس وسعال عصبي وانحباس في الصوت . وكان والدها 
نفسه قد عولج على يد فرويد من اضطراب عصابي ذي اصل زهري . 
وعلاوة على هذه الوراثة الأبوية » كان الموقف في الآسرة موقفاً اوديبياً 
نموذجياً . فالأم » التي كانت تشكو من « عصاب ربة البيت » المهجورة من 
قبل زوجھاءکانت تصب كل محبتها المكبرحة على ایتھاءعلی حن أن دوراه 
كانت انحازت بكل عاطفتها الى أبيها الذي كان بدوره عقد علاقة لامشروعة 
مع زوجة صديق له ؛ وهذا الصديق هو عينه الذي كان يغازل دورا ويعمل 
على إغوائها ( قبلها لأول مرة على شفتيها وهي في الرابعة عشرة من 
العمر) . 

وعلاج دورا - الذي قطع قبل آن يعطي ثماره-لم یستمر سوی أحد 
عشر اسبوعا . وهو لم يكن عملا تحليليا بالمعنى المتداول اليوم › بقدر ما 
کان تحلیلا لحلمین حلمتهما دورا. ولهذا نوی فروید في آول الأمر ان يصدر 
تقريره باسم « الحلم والهستيريا » . ولي الواقع كان تحليل حالة دورا 
امتداداً مباشراً لاطروحات تفسير الأحلام الذي أصدره فرويد عام 
٠ ٠‏ . وبطبيعة الحال » فقد طراً منذئذ تطور كبير على تقنية التحليل 
الف . 

تبقى ملاحظة آخيرة » وهي أن دورا نفسها لم تعلم بنشر التقرير 
عن حالتها إلا في عام ۱۹۲۴۳ , إذ آنها كانت تعيش في مدينة صغيرة من 
مدن الأقاليم ولا تعلم شيئًاً عما يجري في فيينا . وطبيبها الخاص هو الذي 


أطلعها بعد مرور ثمانية عشر عاماً على وجود التقرير . وهذا الطبيب هو 
ا أك ان دوو ال ترف عل مدي فك السات الذندة تفتخا 
حياتياً حقيقياً . وهذا ما ينقض النبرة المتفائلة التي كان فرويد أنهى بها . 
تقریره حین کد ان دورا التي اختارت في آول الأمر ان تهرب من الحياة الى 
امرض عادة في نهاية المطاف وقررت أن تهرب من المرض إلى الحياة . 
وبحسب ما رواه ذلك الطبيب » ليست الحياة هي التي استردتها من 
جديد » وانما المرض . وهذا بالضبط ما اباح لبعض نقاد فرويد ان يقولوا : 
تلك هي حدود العلاج التحليلي النفسي ! 

ج. ط. 


اناا تفت ا هن ارا ف عا 2۸١5‏ و4 حول التوك 
مرضي للأعراض الهستيرية وللسيرورات النفسية في الهستيريا انشرهنا ء 
وبعد طول انقطاع » تقريراً مفصلا عن حالة مريضة وتاريخ علاجها . ومن 
فاضا أبد آ بهذا التمهيد الذي يرمي الى تبرير نهجي في 
العمل من نواحي. عدة » والى الحد من الآمال التي يمكن ان تعقد على بياني 
هذا بحیثٹ لا تتخطی اسا معقولة . 
لف کان ارا مدعو آل س ال ال ان آکون قد اضطررت الى 
نشر ما توصلت اليه من نتائج بعد ابحاثي » ولاسيما انها نتائج تبعث على 
الم لتخو عل الرخى دون أن تاح ا جلا اكات اجى ف 
صحتها . لكن لعل لا اركب مجازفة اقل خطورة إذ اضع الآن في متناول نقد 
الجميع بعضاً من المادة التى منها استخلصت تلك النتائج . ومهما يكن من 
آمر قات شفدر عل نحاش :اغراغات فن عیب غل ق لاض انى 
امتنعت عن ذكر آي شيء عن مرضاي » فسيؤّخذ علي اليوم أني أسرف قي 
الكلام عنهم وأتجاوز الحد . وما أرجوه هو أن يأتيني النقد من قبل 
الأاشخاص انفسهم الذين أنحوا علي باللائمة من قبل» وان تغيرت هذه 
لمرة الذرائع التي يحتجون بها . فإن كان الأمر كذلك ٠‏ فإني أعزف سلفاً 


عن اة محاولة لحرمان أشباه هؤلاء النقاد من فرصهم في إغداق التقريع 
والتأنيب . 


- على أن نشر ملاحظاتي يبقى يمثل بالنسبة إل معضلة يعسر حلها حتى 


ولو ضربت صفحاً عن المغرضين من الناس والمستغلقي الأفهام منهم . 
وهذه الصعاب هي > من جهة اولى تقنية » ونابعة » من الجهة الثانية »من 
حه الكرت ا ف فخ ان مضو الي اا ك ق اة 
النفسية - الجنسية الحميمة للمرضى » وان الاعراض الهستيرية تعبر عن 
أخفى رغائبهم امكبوتة » فإن ايضاح أية حالة من حالات الهستيريا يتحتم 
عليه وجوباً ان بميط اللثام عن دخائّل تلك الحياة الحميمة وأن يهتك تلك 
الخفايا والأسرار . ومن المؤكد أن المرضى ما كانوا ليتكلموا قط لو خطرلهم 
سال امن الل أن ستل توما اغترافايم اسخفلا ل غلا :ون 
المؤكد ايضاً اننا عبثاً كنا سنطلب منهم في هذه الحال الاذن.لنا بنشرها . 


ولا ريب في أن الموسوسين من الناس والوجلين منهم على حد سواء كانوا 


تسقدمون ق هة الشروظ واحب الكان الطب یل كل ما عدا مربت 
عن أسفهم لكونهم لا يستطيعون إسداء الخدمة للعلم في مثل هذه 
الظروف بتنويره.بيد آني أرى أن على الطبيب واجبات لا تجاه المريض 
فحسب » بل تجاه العلم أيضاً . وإذ أقول تجاه العلم قهذا يعني .: في واقع 
الأمر » تجاه مرضى آخرين كثيرين يعانون أو سوف يعانون من الداء 
نفسه . وعلى هذا فإن نشر الطبيب ما يعتقد انه يعرفه عن علة الهستيريا 
وبنيتها يغدو واجباً > وامتناعه عن ذلك جبناً مخزياً » وهذا شريطة ان 
یتحاشی إنزال ضرر مباشر بمريضه . وأعتقد آني فعلت کل ما هو وأاجب 
لأف موك أن س ها لفل وق ا ا حت اها 
لا في فيينا » بل في بلدة صغيرة نائية ؛ ومن ثم فإن ظروف قصتها لا بد ان 
تكون مجهولة في فيينا . وقد حرصت من البداية أشد الحرص على كتمان 
سر العلاج » بحيث أن زميلاً واحداً لا غير » وهو أهل للثقة كلها » تهيأ له أن 
يعرف أن تلك الفتاة كانت مريضتي . وقد انتظرت اربع سنوات بعد انتهاء 


۱ ۰ 


العلاج ارجىء نشر هذه الللاحظات » حتى تأكد لي أن حياة مريضتى طراً 
لها جن نوها أاع ل( ااافا لذ ك ا له 
للأحداث والأحوال النفسية التي أرويها هنا قد شحب وذوى . وبديهي 
أني لم أبق على اسم واحد يمكن ان يهدي القارىء العادي الى الأثر . زد 
على ذلك ان النشر في مجلة :علمية مختصة سيضعنا قي منجى من تطفل 
القراء غير الاكفاء . ولست مستطيعاً بطبيعة الحال أن أحول بين مريضتي 
وبين ان تنتابها مشاعر مؤلمة ان شاءت المصادفة ان يقع بين يديها تقريري 
هذا . بید آنھا على کل حال لن تعلم شيئًاً مما لا تعلمه من قبل » وربما 
تساعلت ان يكن ثمة أحد غيرها قادر على ان يكتشف أن الأمر يتعلق 

إنى أعلم آنه يوجد في .هذه المدينة على الأقل عدد غير يسير من الاطباء 
مم جاو هاو فة عل الاشمترار عل قراءة هذا التقرير ل 
على أنه مساهمة في علم النفس المرضي للعصاب » بل على انه رواية ملغزة لا 
غرطق لھا قو ان تتيهم. وبوسعي آن جزم لقراء من هذا النوع آن 
جميع الملاحظات والتقارير التى قد انشرها لاحقاً ستكون » بفضل 
ضمانات السرية عينها امن من فطنتهه > وان يكن ذلك من شانه أن 
يقيد الى آبعد حد حريتي قي استعمال مادتي . 

في هذا التقرير - وهو الوحيد الذى أذنت لي به القيود التي بفرضها 
السر المهنى والظروف غبر الموائمة- تجري بمنتهى الصراحة مناقشة 
العلاقات الجنسنة ٠‏ فا لاع الاه اة س ا 
وسيكون في مستطاع القارىء الحيي آن يستنتج من عرضي هذا آني لم 
آتردد في مناقشة مثل هذه الموضوعات وبمثل هذه اللغة مع فتاة صبية . 
افلزام علي إذن أيضاً ان أبرىء نفسي من هذه التهمة ؟ إنني ببساطة 
اطالب لنفسي بما الطبيب النسائي من حقوق › أو حتى بحقوق آكثر تواضعا 
بكثير . اما الافتراض بأن أحاديث هذه كانت وسيلة ناجعة لإهاجة 
الرغبات الجنسية ولإشباعها فلن يكون إلا علامة على فسق غريب شان . 


۱١ 


وهاكم على كل حال شاهداً يفصح عما في نفسي وذهني : 

« إنهلممايبعث علىالأسى أن يضطر المرء > في عمل علمي »الى إفساح 
مجال لاحتجاجات وتصريحات من هذا القبيل » ولكن لا يلمني على ذلك 
لائم ء يل الأولى به ان يوجه أصبع اتهامه الى روح هذا الزمان الذي بقضله 
رفا آل عون حه جا عاد هة آى كات عا ت الها 


هاكم الآن كيف ذللت » في هذا التقرير » الصعاب. التقنية في بيان هذه 


الحالة . فهذه الصعاب جمة بالنسبة الى طبيبَّ ملزم بأن يعالج يومياً من 
ستة الى ثمانية مرضى نفسيين » وغير مباح له » في اثناء الجلسة مع 
الک“ e a Ne‏ 
هو نفسه الارتباك في استيعابه المادة التي يلتقطها . والحق أني ما 
استطعت الى اليوم ان أجد حلا للمشكلة المتعلقة بكيفية حفظ المعلونات 
برسم النشر لاحقاً متى ما كان تاريخ علاح الحالة طويل الأمد . وثمة 
عاملان يسترا لي الأمر في الحالة التي نحن بصددها : أولهما أن مدة العلاج 
لم تطل اكثر من ثلاثة أشهر » وثانيهما آن إيضاح الوقائع تركز حول 
حلمين أحدهما جاءت روايته في منتصف المعالجة وثانيهما في نهايتها › وقد 
ل وها ساره نة الحا قدا عر هذا الت مركا 
مكيناً منظومة التأويلات والذكريات المرتبطة بهما . وقد كتبت تقريري هذا 
بالاعتماد على الذاكرة . في وقت كانت فيه ذكرياتي ما تزال طريئة» وقد 
شحذها تفكيري بنشرها . وعلى هذا » قإن تقريري ليس اميناً امانة شريط 
الت ^ ركه عل رة عالة هره ةة الحقيقة . ولم يتعرض أي 
شيءَ أساسي للتغيير » خلا تسلسل الايضاحات في بعض المواضع حتى 
ياتي العرض آحسن کاک 


أبداً أول ما أبدأ بالاشارة الى ما يحتويه هذا التقرير وما لا يحتويه . 


. ريتشارد شميث : مساهمة ف الانروسدة الهندية › ۲ .> القدمة‎ - ١ 


۲ 


فقد كان العنوان الأصلى لهذا النص الحلم والهستيريا » لأنه بدا لي 
ملائماً جد لبيان كيف أن تأويل الأحلام يتشابك مع تاريخ العلاج » وكيف 
يمکن عن طریقه سد ثغرات تساه الذاكرة وفهم الاعراض . وقد كنت › 


ات لا تخلو من وجاهة٬سبقت‏ في سنة ۱٠۰١‏ االأبحاث التي كنت 


أزمع نشرها عن علم نفس الأعصبة بدراسشة مستأنية ومستفيضة عن 
الأحلام؛ وقد تبين .لي من الاستقبال الذي قوبلت به هذه الدراسة مدى 
ا التفهم الذي يبديه الزملاء حيال جهود كهذه . اما الاعتراض الذي 
ووجهٹ به » وهو.ان ¿ ملاحظاتي لا يمکن آن تتخذ اساسا لتكوين اقتناع 
قانل للك ةة ا الى أني لم أعرض موادي مسبقاً بحيث يمكن 
فحصها والتحقق من صحتها !» فهو في خالتنا اعتراض لا سند لغ لأر في 

وسع كل امرىء ان يرجع الى احلامه الخاصة ليجري عليها اا 
تحليلياً . وتقنية تأويل الأحلام سهل تعلمها بالرجوع الى التعليمات 
والأمثلة التى أعطيتها . وإنى لأؤكد الَيْوم كما بالأمس ان _الشرط المسببق 
الذي لا غنى غنه لفهم السيرورات النفسثة ي الهستب ردا وق ارين 
الأعصبة النفسية هو التعمق في دراسة مشكلة الحلم . ومن شاء التنصل 
من هذا المجهود التمهيدي فلن يقيض له ابداً ان يتقدم » ولو خطوة واحدة 
الى أمام » في هذا الضمار . اذن فالتقرير الذي بين ايدينا يفترض سلفا 
Ee‏ الأحلام » فمن لا تتوفر له هذه المعرفةفلن تكون مطالعته 

عه له على الرضى . فهو سدفاجاً بدل أن يٿنور وزع پا شت ای ان 

PTE Saa EELS 
والواقع أن هذا الطابع الباعث على الدهشة مرده الى ظاهرة العصاب‎ 
نفسها ؛ وتآلفنا الطبي معه هو وحده الذي يحجبه عناء ولكنه يعاود‎ 
ظهوره مع كل محاولة للتفسير . وقد نتصور أن لا سبيل الى الخلاص من‎ 


- الاشارة هنا الى كتاب فرويد تفسيبر الأحلام . «م». 


۳ 


هذه الدهشة بصورة كاملة إلا إذا افلحنا في استنباط العصاب بتمامه من 
العوامل المعروفة لدينا من قبل . بيد أن دراسة الأعصبة › على العكس من 
ذلك » هي التي ستحملنا » على الأرجح » على التسليم بجملة من المعطيات 
الجديدة القابلة لأن تصبر شيئًاً فشيئًاً موضوعاً لمعرفة يقينية . غير أن 
الجديد هو ما ينستثير مع ذلك على الدوام الدهشة والمقاومة . 

على آنه من الخطاً أن يتصور المرء ان الأحلام وتأويلاتها تشغل مثل 
هذه المكانة الغالبة في جميع حالات التحليل النفسي . 

لن بدا التقرير الذي بين ايدينا موفقاً من حيث استخدام الأحلام ء 
فإنه في جوانب آخری آفقر مما كنت آرجو . بین ان عیوبه تتصل تحدیدا 
بالظروف التي جعلت نشره آمرأً ممكنا لقد اسلفت القول إنه يتعذر علي 
أن اتحكم تحكماً مطلقاً بمادة تمدني بها معالجة تدوم عاماً كاملا . والحق 
ان ثاريخ الحالة التي نحن بصددها امکن تذکره والاحاطة به بجملته لأنه 
لم يمتد إلا أشهرا ثلاثة ؛ بيد ان نتائجه بقيت منقوصة من أكثر من وجه . 
فالعلاج لم يستمر وصولا الى الهدف المرام » بل أوقف بناء على رغبة 


المريضة نفسها » فما امكن الظفر إلا بنتيجة محدودة . فقد بقيت بعض . 


النقاط الغامضة في الحالة على غموضها » كما ان نقاطاً اخرى ما امكن 
إيضاحها إلا بصورة منقوصة » ولو تواصل العمل لكان آدى بلا شك الى 
حل كامل للمعضلات جميعاً .اوقا ”اءاوس ائم لا يسعني ان أقدم 
هنا سوى نبذة من التحليل . ) 

ان القارىء الذي ألف تقنية التحليل المعروضة في دراسات في 
الهستىربا قد تأخذه الا ا آنه ما امكن في اأشهر ثلاثة الوصول الى 
حل كامل ولو للأعراض التي أخضعت للتحليل . بيد ان الأمر سيغدو 
مکو مام مالاو کی کت ان د تقنية التحليل الذفسي طرا عليها تحول جوهري 


: «م»‎ . ٥ كتاب كتبه فرويد بالمشاركة مع ج . بروير » ونشر سنة‎ - ٣ 


٤ 


منذ كتابة دراسات في الهستيريا . فقد كان منطلق العمل يومئذ 
الاعراض » وكان هدفه إرالتهاً واحدا بعد الآخر . لكنى تخليت منذئذ عن 
هذه الخطة لأني وجدتها غير ملائمة لبنية العصاب المرهفة كل الارهاف . 
فأنا اترك الآن للمريض نفسه اختيار موضوع عمل اليوم » وأنطلق في كل 
مرة بالتالي من السطح الذي يعرضه لاشعوره لانتباهه . وما أحصل عليه 
على هذا النحو مما يمكن ان يعين على إزالة عرض بعينه يأتيني في أجزاء 
ونتف . متداخلة في أسيقة مختلفة وموزعة على فترات زمنية شديدة 
التباعد . لكن على الرغم من هذه النقيصة الظاهرة » فإن الخطة الجديدة ء 
المتفوقة بكثير على القديمة » هي بلا مراء الوحيدة الممكنة . 

إزاء بعد نتائجي التحليلية عن الكمال » ما كان امامي إلا أن أحذو 
حذو اولئك المنقبين الذين يوفقون الى أن يخرجوا الى النور » بعد طول 
انطمار » مخلفات العضور القرحمة الئى لا تقد مى ۽ وان غناها دشر 
وتشويه . فبالاستتاب ال أقشنل, الساة ع الى حضلت جلي من تايل 
اخری اکملت ما كان تاقصا » بيد انني ء مثل الم الأثار الح الخمير ؛ 
لم اغفل في كل. حالة من الحالات التي لجأت فيها الى الترميم آن أوضح ما 
اضفته إضافة الى الأجزاء الاإاصيلة . 

وثمة عيب آخر بعد كان من صنعي انا نفسي عمداً . فأنا لم أعرض 
بصفة عامة العمل التأويلي الذي لم يكن لي مناص من إخضاع متداعيات 
المريضة وتصريحاتها له » وانما فقط نتائجه . فباستثناء الأحلام » وخلا 
بعض المواضع القليلةءلم ازح النقاب عن تقنية العمل التحليلي.بل 
حرصت في تقريري هذا على جلاء البنية الخبيئة للعصاب والعوامل 
المحددة لأعراضه » وما كان ثمة مناص من وقوع التباس وتداخل يندان 

عن انوصف فما لو تت ]ن انچز ا الوق تسب اة الخبع وکان 


اهتدىیت ال اکثرها اختبارباً il‏ ن أجمع مادة تحاليل اخری کثیرة ولکن 


1٥ 


الاغفال للخطة التقنية . فالشطر الاصعب من العمل التقني ما تسنى لي 
ألقيأم به مع هذه المريضة نظراً الى ان عامل «التحويل»» الذي سأتطرق اليه 
فٰ نهايه هذا التقرير » ما تأتى له أن يفعل فعله في ٠اثناء‏ هذه المعالجة 
القرة ) | 

وثمة عيب ثالث لاتقع تبعته لا على المريضة ولا على المؤلف ٠‏ فغنى عن 
بیان ,اباتقعل ان تقریرا واحدا ‏ حتی ولو کان گام اا راک کک 
فيه » لا يمكن ان يقدام أجوبة عن . جميع الاسئلة التى تطرحها اة 
الهستيريا . فليس في مقدوره التعريف بجميم انماط المرض > وبجميع 
تشكلات بنية العصاب > وبجميع العلاقات الممكنة بين النفسي والبدني قي 
الومترا ٠‏ وليس من المعقول ان نطالب هذه الحالة الواحدة بأكثر مما 
oY‏ أن تقدمه . وآما من لا يزال يأبى حتى الآن بالاقتناع بالصحة العامة 
والشافلة اللات الجنسية النفسية للهستيريا ٠‏ فأرجح الظن أنه لن 
يقتنع باطلاعه على تاريخ حالة واحدة ؛ والأولى به ان يعلق حكمه الى أن 
یکتسب » بفضل مجهوده الخاص › الحق في تكوين راي شخصي . 

ملاحظة اضيفت سنة ۹۲۳ _ ان العلاج الوارد تفصيله هنا توقف 
ف | كانون الاول 1۸۹ »وقد دونت تقريري عنه في الاسبوعين التاليين . 
لكني لم أنشره إلا في عام 9 . ولقد كان من المتوقع بعد اكثر من 
LAV DE‏ اللاحق المتصل ان يطرا تعديل على تصوري لمثل 
هذه الحالة وعلى طريقة عرضي لها > ولكن من غير المعقول بطبيعة الحال أن 
أحاول تحديث هذا التقرير وأن اسعى الى المواءمة بينه وبين الحالة 
الحاضرة لمعارفنا 1P ۴0 DA1۴‏ بادخال التصحيحات والاضافات اللازمة 
عليه . وعلی هذا فقد ترکته على حاله > كما هو » ولم أصوب ل نصه سوى 
الاخطاء التي وقعت فيها سهوأ أو عن عدم دقة ء والتي لفت انتباهي اليها 
مترجماي الانكليزيان الممتازان المستر والمسز جيمس ستراتشي . اما فيا 
بتصل باللا خظات النقدية التى بدت لي مسوغة » فقد أوردتها ې هوامش 
ملحقة بتاريخ هذه الحالة المرضنة وبذلك یتأتی للقاریء ان يعلم اني ما 


۱٦ 


ا ا لان ق ال انمت ل اوا وف بقعا 
اما مشكلة الكتمان الطبي » التي كانت موضع e‏ 
فلا داعي للاحتفال لها في عروخي لسائر الحالات ف 
اك ا ا :ف هد إلا لات فرك موان وة ا 
الأشخاص المعالجين(وف حالة هانز الضغيبر بموافقه من آبيه ( كما أن 
موضوع التحليل في الحالة الرابعة ( شريبر ) لم يكن شخصا ء بل كتابا 
كتبه هذا الأخير . أما فيما يتصل بدورا فقد بقي السر محفوظاً الى هذه 
اله ا ع و ای ا ف این ا 
بعيد » انها وقعت فريسة المرض من جديد لأسباب أخرى وأسرّت لطبيبها 
بانہا عولیھ راا عل پاي فی اطا فاا اھ غل 


الفطن أن يتعرف فيها دورا ۱۸۹١‏ . ولئن لم تتمخض الشهور الثلاتة هن 
العلاج يومئذ عن اكثر من حل للصراع القائم » ولئّن لم تتمكن من نصب 
حاجز دفاعى ضد الاصابة بالمرض لاحقا » قلن يكون في مقدور آي شخص 
منصف ان 4 ابلاا اق دد ع ااج ال“ 


٤‏ - هو المجلد الثامن من الاعمال الكاملة لفرويد بالالمانية . وقد ضم . علاوة على تاريخ 

الادقا اربعة تحليلات نفسية اخرى هي على التوالي هانز الصغير (تحليل رهاب لدى 

ار الخامسة من العمر) » رجل الفئران (ملاحظات عن حالة عصاب 

ر ا ن شريبر (ملاحظات تحليلية نفسية عن السيرة الذاتية لحالة ا 

واخيراً رجل الذئاب (مقتطفات من تاريخ عصاب طفلي) . وسوف ننشر الترجمة العربية 
لهذه الدراسات الاربع تباعاً . «م» . 


1۷ 


(۱) 


الحالة المرضية ‏ 
كنت في كتابي تفسير الاحلام » الصادر عام ۱۹۰١۰‏ » قد اثبت ان 


الاحلام قابلة بصورة عامة للتأويل وللاستبدال » متى ما انجز العمل 
التاويلي » بأفكار ذات شكل لا غبار عليه » قابلة لأن تدرج في موضع محدد 
من السياق النقفسي ؛ وبودي ان اضرب في الصفحات التالية مثالا على هذا 
الاستخدام العملي الوحيد الذي يبدو أن فن تفسير الاحلام يسمح به . 
وکنت ذکرت في کتابي( )كيف تأت لي ان أطرق مشكلات الحلم. فقد 
اعترضتنى هذه المشكلات فيما كنت أحاول شفاء الاعصبة النفسية 
بطريقة خاصة من طرق الغلاج النفل جاع ا1 ج 

ضمن سائر أحداث حياتهم النفسية › أحلامهم التي كانت توحي بأنها 
) تتعللب ان تدرج في السلسلة الطويلة المتظلة الحلقات التي تبدا بالاعراخق 
الرضية وتنتهى بالفكرة المسبيه للمرض » تعلمت عندئذ كيف اترجم لغة 
الحلم ال تمغ العا العادي والمباشر لفكرنا . هذه المعرفة - أستطيع ان 
اجزم بذلك - لا غنى عنها للمحلل النفسي » إذ يمثل الحلم واحداً من 
الدروب التي يمكن ان تسنلكها الى الوعي اتلك المادة النفسية التي جرى 


او الو اا الاصطلامية تح لقني علمً بأن اللفظ بها بالالانية لكل من الوعي 
والشعور وأاحد > مك . 


۱۹ 


كبتها » لما يثيره مضمونها من نفور ء والتي حجز عليها خارج الشعور › 
ا ل ا و ن الخ جو واه 
الدروب الجانبية التي يمكن بها تفادي الكبت . واحدة من الوسائل 
الرئيسية لما يسمى بالتمثيل اللامباشي في النفس والذهن . والنبذة التالية 
a SENE La EE‏ 
ESE E ON e‏ 
ادافع علناً > ولأول مرة بالاعتماد على تفاصيل تحول دون آي سوء فهم » 
ا ا و ا و و کو ا 
توسعت في الموضوع وآفضت فيه » فلا أحسبني بحاجة بعد الآن الى 
اعفار عن ذلك لف باك مرها الح ى مواجهة ما تقتخة الست ا 
من الطبيب والباحث لا تكون بمعاملتها بازدراء متكلف » بل على العكس 
عن طريیق دراستها بتعمق وتعاطف . 
الفن والعلم لا يكفيان 

فالعمل يتطللب صبراً أيضاً) 

لو أنى بد أت بعرض الحالة كامل متلاحم » لكذنت وضعت القارىء في 
موقف مباين تماما لوقف الطبيب المراقب . فما يرويه اقارب المريض -وقي 
اليماك التي نحن ريجده بها وال اك اة التي لها من العمر ثمانية غي 
علخ اطي وى وة تم زد الغموض عن مسار المرض ء 
والؤاقع اني أبدآ العلاج بعوة المريضن الى ان يروي لي قصة مرضه 
وساد کا اک ا کیا ر ج و لا كف بعد لهدیى إل سوا 
الل فاا ار الارن اش ها بكرن وا ما ر جا 
للملاحةءتارة تخنق مجراه الصخرة وطوراً ينقسم ويتفرع ويتبدد بين 
جزر من الرمال . وإني لا آملك إلا آن آعجب لشيء واحد وهو : كيف بتيسر 


. غوتة فاوست » القسم الأول » مطبخ الساحرة . «م»‎ - ٣ 


۲٠۰ 


المؤلفين ان يكتبوا تقارير واضحة متماسكة عن حالات المصابين 
بالهستيريا ؟ والواقع ان المرضى انفسهم يعجزون عن تقديم مثل هذه 
التقارير عن أنفسهم . حقا انهم يستطيعون تزويد الطبيب بمعلومات وافىة 
ومتلاحمة عن فترة بعينها من حياتهم » ولكن لا تلبث ان تعقبها فترة اخرى 
لايفضون عنها الا بمعلومات سطحية تتخللها فجوات وألغاز.هذا ان لم 
دعقبها فترات بكاملها يحوطها إبهام شديد ولا تنيرها اية معطيات تمكن 
الافادة منها . وغالبا ما تكون العلاقات » بما فيها الظاهرة منها » متفككة › 
كما نكون نسل الإخدات الخطفة متقطعا ” 

في اثناء سرد المريض لقصته يبادر مراراً وکر آل ا 
تفصيل من التفاصيل » آو تاريخ من التواريخ . ثم لا يلبث » بعد طول 
تردد » ان يعود الى توكيده الاول . وعجز المرضى هذا عن عرض تاريخ 
حو اح بترا ظط وتاك ٠‏ من يت ات د اطر ريح جرضوم لشن محرد 
سمه مميزة للعصاب » بل يرتدي ايضا دلالة نظرية عظيمة الشأن() . 
ومرد هذا العجز الى الإسباب التالية : أولا » إن المريض يحتفظ لنفسه 
بجزء مما یعرفه ومما کان یفترض فيه ان یرویه › وهو ٳِذ یمسکه فانما عن 
وعي وقصد لأسباب تتصل بالخجل والحياء اللذين لا يكون قد تغلب 
عليهما بعد (التكتم ان كان الأمر يتعلق 'بشخص ثالث) .ذلك هو دور 
المراوغة الشعورية . انيا » إن جانبا مما يعلمه المريض عن تاريخ مرضه › 


)٤(‏ عهد احد الز ء إلي يوماً بأخته لاأعالجها نفسيأً . وكانت قد تابعت خلال سنوات عدة » بغير 
طائل » علاجها كمريضة بالهستيريا ( أوجاع » واضطرابات في المشية والتنقل ) . وقد بدت 
المعلومات الأولى متمشية مع هذا التشخيص . وني اولى الجلسات طلبت الى المريضة ان 
تروي بنفسها قصتها . فلما سردتها لي سردا واضحأً متماسكاً » على الرغم من خصوصية 
ألأحداث التي تكلمٹ عنها » قلت بيني وبين نفسي ان الحالة لا يمكن ان تكون حالة 
هستيريا » واجريت على المريضة للحال فحصاً بدنياً دقيقاً » فاکتشفت خراعاً ۲۸8۴8 في 
درجة وسطى من التقدم ؛ وقد سجل وضعها تحسناً ملموساً فيما بعد حينما جرت معالجتها 
بحقن من الزئبق والزيت السنجابي » على يد الأستان لانغ . 


۲١ 


ومما یکون عاد ة في متناول إدراکه اوسرد اق دون ان 
يكون قد تقصد ذلك : وهذا هو دور المراوغة اللاشعورية ا الأمر 
SSE E E‏ 
القديمة فحسب بل كذلك الذكريات الحديثة » ومن نسايات كاذبة > وهي 
تتمثل في اخطاء الذاكرة التي تتكون ثانوياً لتسد تلك الشغرات(“) . وحتی 
حیتما تبقی الاحداث محفوظة في الذاكرة > فإن الهدف الذي ترمى اليه 
النسايات سيتم بلوغه على نحو اكيد ومحقق متى ما التغت العلاقة » وإنما 
عندما يتغبر التسلسل الزمني للاحداث تنتفي العلاقة على نحو لا ريب 
فيه . ومن ثم فإن هذا التسلسل الزمني هو على الدوام العنصر الاكشثر 
قلي لاني ين عنام ألذاكرة كما ات استها إل الرقوع تحت مفعور 
الكبت . وكتيرا ما تصادفنا ذكريات هي في الطور الاول من الكبت » ان 

التعبير » ومن ثم تكون مشحونة بالشك TT‏ 
ان یخلي مکانه لنسیان او لذکری کاذية() . 

ر ا ا 
لازمة محتومة للاعراض الهستيرية . ولي أثناء العلاج يكمل المريض ما 
آمسکه آو ما لم پرد الى خاطره » وإن يكن معروفاً مه دوماً . وعندنذ لا 
يعود ثمة مجال للنسايات الكاذيبة > كما ان تغرات الذاكرة تمتلىء . وانما 
متى قارب العلاج على النهاية يمكن أن ینبسط امام انظارنا تاریخ کامل 
ومتماسك ومفهوم للمرض . وان يكن الهدف العملي للعلاج إزاله جميع 
الاعراض الممكنة وإحلال أفكار شعورية محلها فان تة هذقا خر > وهو 


آن النسايات AMNES1IES‏ والنسايات اJكlذıڈ PARAMNESIES‏ تجح بينها علاقة' 
متتامة فحيتما تقع ثغرات كبيرة في التذكر »تقل أخطاء الذاكرة الوگ » فان اخطاء 
الذاكرة قد تموه . للوهلة الاولى e‏ م بعض النسايات . 

- أكسبتنا الخيرة القاعدة التالية : متى ما تردد المريض في سرده » فمن الواجب أن نضرب 
ES‏ . وأذا ما تردد المريض بين روايتين » فعلينا أن 
نعتبر روأيته الاولى هي الصحيحة › وان نفترض بالمقابل ان الثانية ناجمة عن الكبت . 


Ah 


الهدف النظري » يوجب علينا ان نشفي ما صاب ذاكرة المريض ف 
تلف . وهذان الهدفان یتطابقان ؛ فان تم بلوغ احدهما تم ايضاً بلوغ 
الثاني ؛ فالطريق الذي يؤدي الى كليهما واحد . 

ان طبيعة الاشياء التي تؤلف مادة التحليل النفسي تملي علينا آن 
نولي » ف الحالات التى ندرسها ¿ الشروط الأجتماعية والانسانية الخاصة 
الى يخا ان فا الى فن من الخاد عا اك الى درك 
للمعطيات البدنية وللاعراض المرضية . ونحن نهتم › آول ما نهتم 
بظروف المريض وعلاقاته العائلية » وهذا - كما سنوضح عما قليل - 
لأسباب لا تتصل فقط بالاستعلام عن وراثتهم . 

لقد كانت أسرة مريضتنا » وهي فتاة في الثامنة عشرة من العمر ء 
تضم - عداها - والديها واخاً يكبرها بعام ونصف عام . وكانت الشخصية 
ال في خض الت أن نكا وشا طك وان نطو ختاة: 
وهي الظروف عينها عينها التي حبكت لحمة التاريخ الطفلي والباتولوجي 
لمريضتي .ويوم شرعت بمعالجة الفتاة » كان الاب يناهز على الخمسين . 
ا ف کا رار ا ا و 
بحبوحة من العيش من الناحية المادية . وكانت ابنته تكن له محبة دافقة ؛ 
وكان حسها النقدي » الذي بكر في الاستيقاظ » قد تأذى مبكرا ايضامن 
جراء بعض افعاله وبعض سمات طبعه . 

ولقد زادت محيتها لأبيها منذ عاأمها السادس بسبب ما عاناه من 
اقرا كن غطترة ن رقه أضتت وف دمو الل ها فرت الال 
ال ل مان اها آل هة رة ي افا الحة 2 وهاتف طا 
خن ترت غل فرهة الرتوي ٠‏ عر آنا ارتي آنه ا فن الافاهه افترة 
طويلة في تلك البلدة » التي سأسميها ب ... ٠‏ تفادياً للانتكاس ؛ وهكذا 
بقيت بلدة ب المكان الرئيسي لسكنى الوالدين والطفلين لمدة عشر سنوات 
وكان الأب » بعد أن استرد صحته › يتغيب بين الحين والآخر ليتفقد 
مضانغة ون رة الضف كانت الأ سرة نفل .ال الخل:.: 


۳ 


افك قافا اتعافر هة فن الحن صت والنها اهال و هة 
العين استدعى ان يمضي فترة علاجية في غرفة مظلمة . وقد تسبب هذا 
المرض في ضعف بصره » ولكن المرض الاخطرمنه وقع له بعد زهاء عامين . 
و ر ا ان ا اعرا ان واه 
نفسية طفيفة . واستطاع صدیق - سندرس دوره فیما بعد - ان يقنع 
المريض » حينما أصاب شيا من التحسن » بأن يأتي الى فيينا مع طبيبه 
لاستشارتي وقد وقفت متردد أ لهنيهة من الزمن متسائلاً بيني وٻين نفسي 
عما اذا لم تكن الحالة التي يشكو منها شللا ذا أصل خراعي ؟ على أني 
أنشت ال فض اسا ا 040002 فف و ان 
كاشفني بآنه كان قبل الزواج أصيب بعدوى معينة » فقد وصفت له 
ماله فو هه الزهري اتسترة عل اة حم ك ال ر انات 
التي كانت لا تزال باقية . وأرجح الظن ان هذا التدخل الموفق من جانبى 
هو الذي حمل الأب › بعد اربع سنوات » على أن يأتينى بابنته التي كانت 
اغمات فة ران به اال دنه عاف قن دل اون 
اها اوا الف 

وف أفاء ذلك كنت فد غرفت ف فيحتاء ال أخة الفريض كز 
حفا وکا قان عا ها در الال من ككل حطر من الات 
الف كن اغراي ور و د و و و ا 
تة خا ا ا نن جا هرال اکل سیر وا امک تد 

وان للمريض أخ يكبره سناً ايضاً ٠‏ التقيته عرضاً » وكان عازبا 
ومصاباً بهجاس المرض . 

كانت الفتاة ٠‏ التي تعهدتها بالعلاج وهي في الثامنة عشرة كما 
الت ٠‏ تمل ف اقا دوا ال اة انها وقد ادت ا 
مرضت » عمتها التي تقدم الكلام عنها قدوة ومثالا . وما كان يخامرني شك 
انا ايضاً في ان الفتاة تنتمي » سواء أبمواهبها وذكائها المبكر آم 


۲٤ 


باستعد ادها للمرض . الى تلك الأسرة . وما قيض لي ان اعرف الأم .لكني 
a‏ أتصورها » بحسب المعلومات التي آمدني بها الاب والبنت › 
امراة غير مثقفة » وعلى الاخص عادمة الذكاء ٠‏ صبت اهتمامها كله ٠‏ منذ 
مرض زوجها وما استتبعه من تباعد بينهما » على البيت » فصارت تقدم 
صورة لما يمكن ان نسميه « ذهان مدبرة المنزل » . فما کانت تتفهم صبوأات 
رإديها . بل كان شغلها الشاغل طوال اليوم تنظيف الشقة وترتييها ؛ 
والعناية بالأثاث والادوات المنزلية » الى حد بات من شبه المستحيل معه 
استخدامها والتمتع بها . ولا يسعنا الا أن نقارن بين هذه الحالة › التي 


. کثیراً ما نجد مؤشراتها لدى ربات البيوت السويات » وبين الاشكال 


القهرية للاغتسال والنظافة . بيد ان هؤلاء النساء » ومثهن ايضاً والدة 
مريضتنا ؛› يغيب عنهن آي استبصار بالطابع المرضي لسلوكهن هذا ء 
ويفتقرن نن ثم الى علامة أساسية من علامات « العصاب الوسواسي » . 
ولقد كانت الصلات بين الام والبنت سو وب سنوات e‏ 
فما كانت البنت تعر أمها اهتماماً > بل كانت تنقدها بقسوة » وتناى 
ا تماماً عن تأشيرها") . وكان اخوها الوحيد » الذي يكبرها بعام 


۷ _ لئن كنت لا اتصور ان الوراثة هي العامل الوحيد المسبب الهستيريا ولكني بالرجوع الى 


بعض كتاباتي السابقة ( الوراثة واتيولوجيا الاعصبة في مجلة علم الاعصاب . 
1 ,. المجلد إ ‏ وهو مقال يطعن في الاطروحة المشار اليها ) اجدني حريصا على 
الاشارة الى انه لا ينبغى ان يُفهم من ذلك اني استخف بأهمية الوراثة في اتيولوجيا 
الهستيريا أو انى لا ارى من ضرورة لاخذها بعين الاعتبار . واننا لنلتقي لدى مريضتنا 
شحنة وراثية مرضية ذات وزن من خلال ما قدمناه من معلومات عن الأب واسرته ؛ وحتى 
و حالات باتولوجية من مثل حالة الأم مستحيلة بدون استعداد وراثي » يستطيع 
ا بجد توكيدا لرايه في وراثة مزيضتنا . وثمة عامل آخر يبدو لي ابلخ دلالة بعد فيما يتصل 
بالاستعداد الوراشى » او الجبلي بالاحرى » لدى فتاتنا . فقد ذكرت ان الأب كان أصيب 
عدوي الزهرى قبل زواجه . والحال ان نسبة مئوية عالية من مرضاي الذين عالجتهم 
بالتحليل النفسي بتحدرون من آباء كانوا مصابين بالخراع أو الشلل العام . ونظرا الى جدة 
طريقتى العلاجية لا بأتي الي من المرضى الا من يعانون من اخطر الحالات التي طال علاجها= 


۲0 


ونصف عام » هو المثل الاعلى الذي اتجهت عزة نفسها في رمن مبكر الى 
التشبه به . وفي ابان السنوات اللاحقة فترت العلاقات فيما بينهما . وكان 
الفتى يحاول ما وسعه ان يتحاشى المشاحنات العائلية ؛ وحين كان يضطر 
مع ذلك الى اتخان موقف » كان ينحازالى جاتب الأم . وعلى هذا المنوال وخ 


التجاذب الجنسي المعهود الصلات ين الاب وألابنة من جهةءوبين الام 


والابن من الجهة الثانية . 

لقد بد أت اعراض اضطرابات عصبية تظهر عذد مريضتنا › التى 
سأسميها من الآن فصاعداً باسم دورا » بدء من عامها الثامن . فقد كانت 
تشكو في ذلك الزمن من ضيق دائم في التنفس > وکان آمره يستفحل ف اثناء 
النوبات ؛ وقد ظهر هذا الضيق لأول مرة عقب نزهة قصيرة في الجيل › 


أشهر » بفضل ما احيطت به من عناية وما فرض عليها من راحة . ویبدو 
أن ا للأسرة لم يتردد لحظة واحدة في تشخيص اضطراب عصبي 
صرف » وفي استبعاد اي سبب عضوي للرٌلة() ولكنه رآى على ما هو 
ظاهر للعيان ان هذا التشخيص يتمشى والافتراض بأن المرض ناشىء عن 
الارهاق(“ . 


= سنوات بلا فائدة . وکل من يريد تصورات إِرب - ERB — FOURNIER aug‏ 
يستطيع ان يرى في الخراع أو الشلل العام علامة على إصابة سابقة بالزهري › وقد تحققت 
مباشرة بنفسي في عدد من الحالات من وجود هذه الاصابة لدى الآباء . ولي احدث مناقشة 
دارت حول غسل الزهريين ( المؤتمر الدولي الثالث عشر للاطباء في باريس » بين الثاني 
والتاسع من آب ٠۹۰۰‏ . تقارير فنجر وتارنوفسكي وجوليان وآخرين ) لم اجد ذكرا لواقعة 
ارغمتني تجربني كطبيب في أمراض الجهاز العصبي على التنبه الى وجودها » وهي ان 
الزهري عند الآباء عامل له دوره الاكيد في اتيولوجيا الجبلّة العصبية المرضية عتد الاولار . 

۸ - الرلة D¥SPNE۴‏ : عسر التنفس . « م » . 

- سنتكلم لاحقاً عن العلة المحتملة التي سببت هذا المرض . 


۲٦ 


دون ان تخلف فيها ضرا دائما.. وبحسب ما روته ( وقد فعلت ذلك بقصد 
الرمز ) » فإن أخاها كان هو السباق الى الاصابة بالامراض »وان لم تتعد 
عنده شكلاً خفيفاً هيناً > على حين أنها كانت تتبعه الى المرض بأعراض 
خط :و عات انتد اف من الب الا عو م ال0 ون 
و سعال عصبي »وق بادىء الأمركان العرضان متلازمين › ثم افترقا 
ليسلك كل منهما مساراً مختلفاً . ومالت الشقيقة الى الندور ثم اختفت لا 
بلغت السادسة عشرة . أمانوبات السعال العصبي ٠‏ التي كانت ننشاً في 
اغلی الظن عن ترلات ركاسة عادنة وة طلت ممفرة ذواما: وخا 
ات الي في السنة الثامنة عشرة طلباً للعلاج » كانت تعاني من نوبة 
ال وکات تسعل بطريقة متميزة . وما امكن تحديد عدد نويات 
السعال » ولكن الواحدة منها كانت تمتد من ثلاثة اسابيع الى خمسة 
اسابيع » بل دامت إحذاها بضعة أشهر . وكأن العرض الأشد إزعاجا » في 
السنوات الاخيرة على الاقل » انحباساً تاماً للصوت في النصف الأول من 
فترة النوبة . وكان قد قر الرآي منذ عهد بعيد على تشخيص حالة عصبية 
هذه اة انشا ٠‏ ولك مخظف طرق الغالحة اهود ة: نها فنها المغالةة 
کک و ا و غاد اا : 
وقد تضجت في مثل هذه الظروف وصارت صبية مستقلة الى ابعد الحدود 
في حكمها » اعتادت على السخرمن جهود الأطباء » وعزفت ف نهابة المطاف 
ا . وكانت ترفض دوماً بالأصل استشارة الطبيب » وان 
لم يكن لديها آي سبب للنفور من شخص طبيب الأسرة . وكان كل اقتراح 
باستشارة طبيب جديد يستثير مقاومتها » ولم تأت إلي إلا صدوعا بأمر 
أابيها الجازم . 

رايتها للمرة الاولى في عامها السادس عشر , في مطلع الصيف » وكانت 


. » صداع نصف الرأس . « م‎ : MIGRAINE الشقىقة‎ _ ١ 


۲۷ 


تعاني من سعال ومن بحة في الصوت . وقد اقترحت منذ ذلك الحبن معالجة 
نفسية » ولكن اقتراحي لم يؤخذ به نظراً الى أن تلك النوبة التى طال أمرها 


زالت من تلقاء نفسها : وف شتاءِ العام التالي 4 وعلی آثر وفاة عمتها 


الأثيرة » قدمت الى فيينا لتقيم مع عمها وبناته > ولکنها ما لبثٹ ان سقطت 
طريحة الفراش > وعرتها الحمى » وعزيت حالتها الى التهاب الزائدة 
الدودية ‏ . وف الخريف التالي > رحلت الأسرة بصفة نهائية عن 
ةة ن ٠‏ بعد أن سجلت صحة الأب تحسناً ملموساً » وأقامت اول الأمر فق 
البلدة التي فيها مصنع الأب » ثم انتقلت نهائياً بعد قرابة عام واحد الى 


كانت دورا » وقد بلغت ريعان الشباب وأصابت حظاً موفوراً من 
الذكاء واللطف » مصدر هم وغم بالغين لوالديها . وكانت الاعراض 
الرئيسية لحالتها الاكتئاب والاضطرابات الطبعية . وكان واضحاً للعيان 
أنها غير راضية لا عن نفسها ولا عن ذويها » وكانت تسلك سلوكاً مجافيً 
حیال والدها »ولا تتفاهم على الاطلاق مع والدتها التي كانت تصر على حثها 
على المشاركة في الاشغان المنزلية . وكانت تسعى الى تحاشي كل شكل من 
أشكال العلاقات الاجتماعية وتشغل نفسها » بقدر ما يتيح لها ذلك ما هي 


عليه من تعب والعجز عن التركيز » بحضور المحاضرات في الاندية 


الاجتماعية وبمتابعة دروس جادة : وقد استبد بأهلها الهلع يوم عثرا في 
مكتب الفتاة أو فوقه على رسالة تودعهما فيها » قائلة إنها ما عادت تطيق 
الحيا() ٠‏ وحدس الأب » بما أوتي من ذكاء » بأن الفتاة لم تعقد عزماً 


. انظر بصدد هذه النقطة تحليل الحلم الثانى‎ - ١ 

- ان علاجي للحالة » وبالتالي معرفتي بترابط تاريخها المرضي » بقيا » كما اسلفت الذكر ؛ 
جزنيين ولا استطيع ١‏ لهذا السبب بالذات » ان اقدم تفسيراً لبعض النقاط » او لا استطيع 
بصدد نقاط اخری أن أقدم اكثر من تلميحات أو افتراضات . وحينما ورد ذكر الرسالة 
المشار اليها في احديى جلساتنا » تساعءلت الفتاة مندهشة : « ألا كيف عثرا على تلك 


۲۸ 


جاداً على الانتحار » ولكنه ظل مشدوهاً للأمر ؛ ونا اصابتها » على اثر 
مناقشة غير ذات شأن دارت بينها وبين آبيها » نوبة إغماء لأول مرة في 
حياتها - وهي واقعة لم تحتفظ منها إلا بالنساية - َر عزمه » رغم ما أبدته 
من معارضة » على إرسالتها إل للعلاج . 

ان ارت الخال :عل توما اة خت ان ٠‏ دوق جاضل 
الكلام » مما يستأهل النشر . « هستيريا صغرى » بأعراضها البدنية 
والنفسية الاكثر شيوعاً : الرُلة » السعال العصبي » انحباس الصوت . 
وربما ايضاً الشقيقة ؛ وعلاوة على ذلك » الاكتئاب » والمزاج الهستيري 
اللااجتماعى» والقرف - غير الصادق كل الصدق ف أرجح الظن - من 
الحياة . ومن المحقق انه شرت من قبل تقارير عن حالات هستيرية اكثر 
إثارة للاهتمام . وبصياغة افضنل في الغالب من الاحوال » إذ لن تتضمن 
الضفحاث الثالىة انا شيا هن غقايل الخساسة الحلذة أو انكماش 
الحقل البصري » الخ . على أني أبيح لنفسي فقط ان ألفت النظر الى أن 
جميع ما تجزي مراكمته من الظاهرات الغريبة والعجيبة التي تحدث في 
الهستيريا لم يتقدم بنا تقدما يذكر في تفهم هذا المرض الذي ما يزال الى 
اليوم على الغازه . فما نحتاج اليه هو بالتحديد تسليط الضوء على ابسط 
الحالات واكترها تواترا »وغل أغراضها التحطة :ولق أكون إلا مغثطا 
فيما لو اتاحت لي الظروف أن أوضح حالة الهستيريا الصغرى هذه 
اشاغا کاس 

بعيد نشر كتابي دراسات في الههمتيريا الذي الفته مع د . ج . بروير 


= ارسالة ؟ لقد كنت اغلقت عليها في مكتبي » . ولكن بما انها كانت تعلم ان والديها قرآً 
مسودة رسالة الوداع تلك » فقد استنتجت من ذلك أنها.تعمدت هي نفسها ان تقع بين 
أيديهما . 

١‏ اعتقد آنه لوحظت امضا ف اثناء هذه التوبة تشتجات وحالة هذيافية . ولكن يما أن التحليل 
لم يصل الى هذه الواقعة » فلست متأكداً من شيء بهذا الخصوص . 


۲۹ 


والذي صدر عام ۱۸۹١‏ . سالت زميلا مبرزاً رايه في النظرية السيكولوجية 
للهستيريا كما عرضتها في هذا الكتاب » فأجابني بصريح القول انه يرى 
فيها تعميما لا يستند الى اساس لنتائج قد لا تصدق الا على بضع حالات . 
وقد عاینت منذئذ عددا موفورا من حالات الهستيريا » واستغرقني العمل 
ي كل حالة بضعة ايام او بضعة اسابيع او بضعة أشهر او بضع سنوات . 
ولم تكن آية حالة تخلو من المحددات النفسية المبينة في دراسات في 
الهستيريا ‏ واعني بها الرضة النفسية › والنزاع بين حالات وجدانية ء 
وكما أضفت في مؤلفات لاحقة › تأذي الدائرة الجنسية : وېديهي آنه لیس 
لنا ان نتوقع » متی ما کان الأمر يتعلق بمادة ما غدت باتولوجية الا من 
جراء نزوعها الى أن تبقى خبيئة » أن ياتي المرضى من تلقاء انفسهم الى 
الطبيب ليكاشفوه بها ؛ كما آنه لا يجوزلنا أن نذعن لأول « لا » تعترض 
سبيل الباحث(') . 


كما ذ کرت من قبل > فإن الفضل بيعود الى ذكاء أبيها في آنني لم اجد 


٤‏ ۔ هاکم مثالا على ذلك ٠‏ كان زميل من زملائي الفييناويين على اقتناع بان العوامل الجنسية 
عديمة الاهمية في الهستيريا » ورجح الظن ان اقتناعه هذا دعمته خبرأت مماظة لتلك التى 
ستلي ؛ وقد عقد العزم على ان يلقي على فتاة في الرابعة عشرة من العمر » كانت تشكومن 
تقيؤات هستيرية حادة ء هذا السؤال غير المستحب : « هل عرفت يوماً ما علاقة 
عاطفية ؟ » . فأجابته الفتاة أن لا » متصنعة في ارجح الظن الدهشة » ثم روت لامها 
بعبارات لا تخلو من قحة : « تصوري ان ذلك الغبي سالني عما اذا كنت عاشقة » . وقد 
حضرت إلي فيما بعد للعلاج ‏ واتضح . ليس من الجلسة الاولى بطبيعة الحال » انها تعاطت 
على مدى سنوات عديدة الاستمناء المصحوب بافرازات بيض غزيرة ( وشقة الصلة عندها 
بالتقيؤ ) ؛ ثم اقلعت من تلقاء نفسها عن عادة الاستمناء » ولسن ظلت تعذبها , بعد 
استنكافها » مشاعر إثم بالغة العنف ٠‏ حتى لكان يتراءى لها ان جميع المصائب التى نزلت 
بأاسرتها هي قصاص من الله على خطيئتها . هذا الى انها كانت تأثرت بقصة خالة لها 
_أخفى عنها اهلها بنجاح فيما يظنون امر حبلها اللامشروع ( المحدّد الثاني لقيئها ) . 
وکانوا يتوهمون آنها « مجرد طفلة » ء ولکن تبي انها خبرت کل ما هو اساسي ني العلاقات 
الح ةر ' 


0 


من حاجة الى البحث لدى مريضتي دورا عن نقطة البدء » وعلى الاقل فيما 
ل الل الات عمد الذي ل رهما ر ناغل وا ان 
ازاف فوا خی وت فو را ی ب ا ف 
هناك منذ سنوات عديدة . وكانت السيدة ك قد تولت آمر العناية به في ابان 


: مرضصه الطويل ألأمد 6 فصار لها حق دانم ¢ على حد قوله 4 قي عرفانه. 
ويظهر ان السيد ك کان یحیط بنته دورا بالود » وکان يخرج معها للنزهه 


حين يكون ف البلدة ويقدم لها هدايا صخيرة . ولم ير أحد في ذلك ضرا 


وكانت دورا » على ما قيل » تولي طفلي الزوجين ك عنايثها الفائقة » فلكأنها 


نابت لهما مناب الام . وحين قدم الأب وابنته لرؤيتي قبل عامين » في فصل 
الصيف » كانا في طريقهما الى الانضمام الى. السيد والسيدة ك اللذين كانا 
بضظافان عل ضفاف احدى براقا الجبلىة : وكان المقروض بدورا ان 
تقيم عدة اسابيع في منزل آل ك ؛ فيما كان الاب ينوي الرحيل في خلال ايام 
قليلة . وكان السيد ك موجوداً هو الآخر هناك . ولكن حينما تهياً الأب 
للرحيل » اعلنت الفتاة فجأة » وبمنتهى الجزم » انها سترحل هي 
الاخرى » فكان لها ما ارادت . ولم تلق ضوءاً عن مسلكها الغريب هذا إلا 
بعد بضعة يام » حينما روت لأمها » كيما تنقل هذه بدورها كلامها الى 
آبيها » ان السيد ك اجترا » في اثناء نزهة لهما عند البحيرة » على 
مطارحتها الغرام . ولا طلب الأب والجم » في اللقاء التالي » من السيد ك 
اناا > انكر المتهم أشد الانكار ان تكون صدرت عنه اية بادرة من 
شأآنها أن توول هذا التأويل » والقى في خاتمة المطاف الشبهة على الفتاة 
نفسها قائلا ان السيدة ك اخبرته أنها لا تهتم بشيء الا بالامور الجنسية » 
بل آنها قرات » في منزلهما على شاطى ء البحيرة › كتاب فيزيولوجيا الحب 
لمانتيغازا 4۸N1۴64774‏ . وكتبا اخرى من هذا القبيل . وعلى هذا » 
فإن مطالعات كهذه قد اثارت الفتاة في أغلب الظن » كما قال › 
ف « تخيلت » المشهد الذي روته برمته . 

وقال الأب : « لا أشك في ان هذه الحادثة هي السبب في ما طرا 


۳١ 


على دورا من انقلاب في المزاج وسرعة انفعال وافكار انتحارية .وهي تلح علي ۰ 
کي أقطع صلاتي بالسيد ك » وعلى الاخص بالسيدة ك التى كانت تجلها' 


من قبل الى أقصى حدود الاجلال . لكني لا استطيع ان افعل ذلك » اول 


انى آنا تفسي أعتر فضة دور عن مرون السيد ك غر الرمفة محرد 


وهم ساط علنها ونافا ته تريطتى الةة ك رئ داف ضبان : 
ولا أحت أن اسبب لها غما ازكتاء. قهذة رة السك فة أنه 
التعس مع زوجها » وفكرتي عن هذا الرجل ليست أصلاً عالية . ثم نها 
تغاتي هي نفسغا من غصببة مقرطة ٠‏ ولا بسنا لها رى ونالنظر ان 
حالتي الصحية » فلا داعي لأن اؤكد لك ان علاقتنا لا تنطوی على شىء غير 
مشروع . فما نحن الا كائنان تعيسان نحاول » قدر المستطاع » أن نتعزى 
بتبادل الود والتعاطف . وانت تعلم ان امرآتي لا تعني لي شيئًاً . بيد ان 
دوا ١الت‏ ورت عنی نادي ۷ یکن لے آن سرا عن کر اها 
لآل ك . وقد اعترتها نوبتها الاخيرة على اثر محادثة معى كررت فيها من 
جديد طلبها مني . فعليك انت » الآن » أن تحاول ردها الى الصواب » . 

وان الاب كان ٠‏ ق انيت احرعء قحان أن لق القة ف 
طباع ابنته التي لا تطاق على زوجته التي كان سلوكها الغريب يجعل الحياة 
المشتركة في البيت متعذرة . اذن لم يكن من العسير عل أن الحظ شيئاً من 
التناقض في تصريحات الأب . ولكني كنت قررت من البداية الا اقطع برأى 
بصدد حقيقة الأمر الا بعد أن أستمم الى ما سيقوله الطرف الآخر أيضاً . 

ان الحادثة التي وقعت مع ك - المغازلة وما كانت تعنيه من اهانة _ 
کو واا ال دوا ارف ا ال کا ا وی کف 
قل نها الشرظ المستق اللازم لقبام حال هستيرية وكانت الخال الكذددة 
تنطوي على جميع الاشكالات التى حدتنى منذئذ على تخطى هذه 


النظرية” ' .بيد انها كانت تنطوي » علاوة علن ذلك » على إشكال جديد 


) -. -لقد تجاوزت هذه النظرية لكن من دون ان اتخلى عنها » أي أنني لا أعتبرها اليوم خاطئة‎ ٥ 


۳۲ 


اا وای ا و ا 
ا ا ری کیاکی پیا یی ا 
اران رکه رکو ا اد ا و 
E NE N NE‏ 
E O N OT E‏ 
أن جانباً من الاعراض - السعال وانحباس فرت کان ف مراد 
ا ا ا ی و ا ي 
ا ی ا غ 
أن نتخلى عن النظرية الرضية » ان نعود القهقرى الى عهد الطفولة لنبحث 
فيه عن تأثيرات آو خبرات يمكن ان يكون لها آثر مماثل للأثر الذي ينجم 
عن الرضة ؛ وانه لمما تجدر ملاحظته أنه حتى دراسة الحالات التي لم 
تتظاهر أعراضها الاولى في عهد الطفولة ساقتني هي الاخرى الى الرجوع 
O AEA aa N‏ 

بعد ما تم التغلب على صعوبات العلاج الاولى » كاشفنني دورا بحادنة 
ESN ER EE Nas‏ 
في الرابعة عشرة من العمر » وقد اتفق السيد ك معها ومع زوجته على أن 
تحضرا الى مخزنه بعد ظهر ذلك اليوم لمشاهدة احتفال ديني . لكنه اقنع 
OME ele EN BNE‏ 


بل غير كاملة . فأنا ما عدت اشدد على الحالات النوامية المزعومة » التي كان يقال إنها لا بد 
ا ی ا و ر ا ف الا فا دیا 
التقسبة اللاشوية التي تعقها ١‏ زلئن جار ق عمل شرك تخديد الانصة ف وق لأحق: 
ى هاا هال ءالخا او اء ال ر قا و ا 
کتاینا » گانت برمتها من اقتراح برویر . اما من جانبی فت أرى ان هذا الامسطلاح ا 
وی بل ف کن ما واه قم اشتمرارة الك الك موجن ان ف 
امنور ا كن الفا ال 

. ٠۸١١  ةيوانييفلا انظر مقالي : حول اثيولوجيا الهستيريا  في المجلة الطبية‎ - ١ 

الاعداد ۲۲ ۲١‏ » المعأد نشره قي محموعة من المقالات عن الاعصبة : .٠١۹۰٦1.‏ 


۳۳ 


ان تنتظره عند الباب المفضي من المخزن الى سلم الطابق العلوي » ريثما 


يغلق هو المصاريمع . ثم عاد اليها » ولكنه بدلا من ان يخرج من الباب 


المفتوح شد إلفتاة اليه وقبلها في فمها . وکان هذا من شانه ان بستئثرلدی 


فتاة في الرابعة عشرة من العمر »ما قربها قط رجل بعد » إحساساً واضحاً 


بالتهيج الجنسي . غير ان دورا اعتراها ساعتئذ شعور جارف بالاشمتزاز ؛ 
فانتزعت نفسها منه بعنف وهرعت » وقد تملصت منه »> نحو السلم > ومنه 
نحو باب المخزن .على انها ظلت تلتقي السيد ك وامتنع كلاهما عن الاشارة 
منقردة مم السيد ك ٠‏ وكان الزوجان ك قد رتبا مشروعاً لرحلة تدوم بضعة 
ايام » وكان المتفق عليه أن تشارك فيها دورا ايضاً . بيد آنها أبت » بعد 
U ap HR‏ 

نرد د CSE A‏ سو ی 
اللاشمئزاز ا آو على وجه الخصوصس E‏ 
e e‏ ء كنه أوألية 
هي ق عند 5 0 عن ن اكنال 

أن اكتفينا بإبراز واقعة انقلا a‏ ل لا ك ان تف 


- الوجدان 4۴۴۴٣۲‏ عند مدرسة التحليل النفسي هو التعبير الكيفي عن كم الطاقة الغريزية 


۳٤ 


القول انه حدث ايضاً نقل في الاحساس . فبدلا من الاحساس التناسلي » 
الا ماکان ات وک کو ع فة وة »> وه لدا ذلك 


الاحساس المنغفص الرديط بالجزء المخاطي العلوي من ألقناة الهضمية : 


الأشمتراز . وهن المؤكد إن إثارة الشفتين بالقبلة قد آثرث عل هذا 
الموضع » لكني أعتقد أني مستطيع أيضاً ان أتعرف هنا مفعول حافز 
آ0 

ان الاشمئزاز الذي ساور دورا ساعتئّذ لم يتحول عندها إلى عرض 
ا 
القول . كانت تأكل بصعوبة » وقد أقرت بأن لديها شيا من النفور من 
الاطعمة . ونالقانل خف لذبهاذاك الخاد تأترا اخ ق هنورة هلوس 
حواسية كانت تعاود ظهورها بين الفينة والفينة اثناء سردها قصتها . فقد 
ذكرت انها لا تزال تحس الى الآن » في الجزء العلوي من جسمها ‏ بضغط 
ذلك العناق . وبمقتضى بعض قوانين تكوين الاعراض الذي یلان 
اكشفها » وعن طريق المقابلة مع سمات غريية اخرى للمريضة كان 
سيستحيل بغير ذلك فهمها - من قبيل ذلك مثلا آنها لا ترغب في المرور 


بجانب رجل منهمك في الحديث بلهقهة أو مود ة وعاطفية مع سيدة ما 


لي على هذ! النحو أن أعيد في ڏذهني بناء ألحادث المشار اليه . فأنا أعتقد 
انها ما أحست . في أثناء ذلك [لعناق المشبوب » بالقبلة على شفتيها 
الاحساس الجارح لمشاعرها حر ی حدذفقه مں ذاکرتها »وکبت» وآحل محاه 


ا ووا ق ا ل اغ او یخن ا 4 

۸ - ان تقييم هذه الشروط سيكون أسهل متى ما سلطنا عليها لاحقا مزيدا من الضوء . 
وکا ف رت ال الد عرفا کی كى واله اتخ قى رار ل فهو زل 
E o‏ 


o 


إحساس بريء بضغط على صدرها » وهو إحساس يدين بشدته المسرفة 
لكبت الدافع الغريزي . ومن هنا كان نقل جديد من الجزء السفلى الى 
اة الطوق من التي ٠‏ ,والفال قان هارن دوا القهرى با 
وكأنه صادر عن تذكر لا تحريف فيه للحادث . فهى ما كانت ترغب في المرور 
بجانب رجل تعتقد أنه في حالة تهيج جنسي » لأنها لا تريد ان ترى مرة ثانية 
العلامة البدنية لهذا ألتهيج . 

انه لممايسترعي الانتباه ان ثلاثة اعراض - الاشمئزان » والاحساس 
بالضخط على الجزء العلوي من الجسم » والنفور من خلوة اارجال العاطفية 
مع المرأة - تنجم هنا عن حادثة واحدة »وان المقارية بين هذه المرؤشرات 
الثلاثة هي وحدها التي تتيح لنا ان نفهم سيرورة تكوين الاعراض . 
فالاشمئزاز عرض مناظر المنطقة الشهوية الشفوية ( « المدللة » » كما 
سذرى » بنتيجة المص الطفلي ) . وأرجح الظن أن ضغط العضو المنتصب 
كان من نتيجته تغير مماثل في العضو الانثي المناظر » البظر. وقد ربط 
ها اف اا وا سا الفل :با أخها اا ا له اكه 
على الصدر » وهناك تثبّت. آما تجنب الرجال الذين يحتمل ان يكونوا ق 
. حالة تهيج جنسي فمحكوم بأوالية رهاب » وذلك تفادياً لتكرار جديد للادراك 
الحسي ا 

تأكدا من صحة الأساس الذي بذيت عليه هذه الاستنتاجات » سألت 
المريضة » بمنتهى التحرز » عما اذا كانت لديها فكرة ماعن العلائم البدنية 
للتهيج عند الرجل . فأجابتني أن نعم في الوقت الحاضر › ولكنها أضافت 


- إن مثل هذه الضروب من النقل ليست فرضاً فرضناه بغية تفسبر هذه الحالة وحدها »وانما 
هي نابعة من عدد كبير من الاعرأض التي لا سبيل بدونها الى تفسيرها . وبعد أن كتبت هذا 
النص » قصدتني فتاة كانت مخطوبة الى شاب كانت مغرمة به من قبل » ثم اعترتها تجاهه 
برودة ووقعت فريسه اکتتّاب شدید . وقد آبدت عن وجدان حصر مماثل تسبب فيه عناق 
( بلا قبلة ) . وقد افلحت في هذه الحالة » بغير ما صعوبة » في إرجاع خوف الفتاة الى 
انتتصاب الرجل الذي احست به » وأن محته من شعورها . 


۳٦ 


قول انها تقد آنها كانت ل تغرف شا عن هذ ا هدند :و كفت قن اة 
مع هذه المريضة من البداية كل الحيطة اللازمة حتى لا امدها بأية 
معلومات جديدة في مضمار الحياة الجنسية » وذلك ليس بوأزع من تزمت 
الضمير » وإنما لكي أخضع فروضي في هذه الحالة لضبط صارم . وما كنت 
اسمي الاشياء بأسمائها إلا حين تكون تلميحاتها إليها واضحة الى حد لا 
یری وی ع ا اا ا ا 
اأجابه سريعة وصريحة؛ تدل على انها على سبق معرفة بالشيء » ولكن من 

جاءتها هذه المعرفة ؟ هذا لغزما استطاعت ان تفكه » لأن ذكرياتها لم 
e‏ 8 


ن كان لي ان أتصور ان,المشهد ف المخزن قد جرى على النحو الذي 
فشكي أن اضبل. أل التفس الال لإأضل الفحور 
SN lA Na‏ 
اا ارا روا ایضاً ني وقت لاحق) . وألحال ان اعضاء الرجل 
التناسلية » وعلى الاخص اق » يمكن ان تذكر بالوظائف الإخراجية 
Cine E BR E CET SS‏ 
ان الوظيفه الأخيرة هذه هي آقدم الوظيفتين والوحيدة المعروفة منهما في 
المرحلة قبل الجنسية ٠‏ وعلى هذا التوال يغدق الاشمئزاز تعبيراً وبطانيا 
عن الحياة الجنسية . والقول المأثور لأحدأباء الكنıة INTER URINAS‏ 
ET FAECES NASCIMUR‏ (") مرتبط بالحياة الجنسية ولا يقبل انفصا 
عنها » بالرغم من كل الجهود لخلع هالة من المثالية عليها . بيد آني احرص 
على الاعلان أن المشكلة في نظري لا تنحل بمجرد الاهتداء الى طريق 


ا ا ا 

افا كا لها دز جع العا اا تي ار رن ١‏ الات سعط يل 
متعددة « أي تضelف‏ llتjııa SURDETERMINAT1ION‏ . 

oN EAN e 


۳¥ 


التداعي هذا فإن يكن هذا التد اعي قابلا للابتعاث a a‏ 
لمحتم ان يبتعث فعلاً . والواقع أنه لن يجد في الظروف السوية سبيلا الى 
الابتعاث . ومعرفة سبل التداعي لا تغني عن الحاجة الى معرفة القوى 
التي تسلك هذه السبل/“" . 

ولم يكن يسيراً علي على کل حال آن آوجه انتباه مریضتي الى علاقاتها 
بالسيد ك . فقد كانت تدعي آنها انتهت من هذا الشخص . فالطبقة العليا 
من تداعیاتها » وکل ما کان یصیر عندها بیسر شعوریاً » وما تتذکره من 
اليوم السابق باعتباره شعورياً »> كل ذلك كان يرتبط عندها دوماً بأبيها. 
ركان نخدا فام أغاها اماع ان تفر أ امار علاقة 
بالسيد ك . وعلى الاخص بالسيدة ك . وكانت تؤول هذه العلاقات على اية 
حال تأويلا مغايراً تماماً لما كان الأب يتمنى . ففي نظرها لم يكن ثمة 
شك. في آن الصلات التي تربط آباها بتلك المراة الشابة والحسناء هي من 
النوع الغرامي العاد ي . وما کان شيء مما يمکن ان يسهم في تعضدد 
اقتناعها هذا ليفلت من ملاحظتها التي كانت في هذا الصدد حادة ثاقبة : 
فهنالم يكن ثمة هجوة في ذاكرتها . كان التعارف مع الزوجين ك قد تم قبل 
مرض الأب الخطير » لكن العلاقات لم تغد حميمة إلا حين فرضت المرأة 
الشابة نفسها آثناء مرضه كممرضة له »بينما لبثت الأم بعيدة عن سرير 


ليخن :و3 ا اضطاف بع فاته حدق اشناء كان هن شاا أن 


تفتح عبن کل أنسان عل الطبيعة الأحقيقية هذه «الصداقة » . فقد 


استأجرت الأسرتان جناحاً مشتركاً في احد الفنادق . ثم ما لبشت السددةك 


. تلظو هذه امتاقشات عل اشناء نمظية كشرة وذات فة عامة بالنسة الى الهستيرا‎ - ٤ 


فموضوعة الانتصاب تقدم جلا لبعض من اطرف الاعراض الهستيرية . والانتباه الذي 
ولت آلرآة لالم اعام الرسل الاسلة د كيا ترسم هن اكان اللان .دى وب 
كبته » دافعا الى العديد من حالات الخجل المسرف والخوف من حياة المجتمع . والحق أن 
روابط كثيرة تقوم بين الجنسي والإخراجي › ومهما غالينا في تقدير أهمية دورها في توليد 
المرض فلسنا نوفيهاحقهاء وعنها يذشا اصلا عدد كيير للغاية منالأرهية PHUOBIES‏ . 


۳۸ 


ان أعلنت ذات يوم انها ما عادت تستطيع البقاء في غرفة النوم التي كان 
يشاطرها اياها حتى ذلك الوقت أحد ولديها » وبعد بضعة ايام تخلى والد 
دور عن غرفته › وانتقل الاثنان الى غرفتين جديدتين » تقعان في اقصى 
N E N E E‏ اللتان تخليا 
عنهما تتوفر لهما الضمانة نفسها من إزعاج محتمل. وحين أنحت دورا فيما 
بعد باللائمة على أبيها بخصوص السيدة ك » أجاب بأنه لا يفهم هذه 
العدأوة » وان الاولى بها هي وأخيها ان يعترفا بالجميل للسيدة ك . ولا 
سألت أمها بعد ذلك ايضاحاً للمقصود من هذا الكلام الغامض روت لها ان 
اباها كان في غايه من التعاسة في ذلك الوقت حتى انه ارأد الانتحار ف 
الغابه . لكن السيدة ك » التي حدثها قلبها بالأمر » لحقت به » على ما 
يبدو » وأقنعته بتوسلاتها أن بېقي على حیاته من آجل ذويه . وطبيعي ان 
دورا لم تصدق هذه القصة . بل ذهبت على العكس الى الافتراض بأن 
العشيقين لما ضبطا في الفابة» سارع الأب الى ا انتحار لخزر 
لقاءهما ذالى(") . 

بعد عودتهم إلى ب صار الأب يذهب كل يوم في ساعة محددة الى زيارة 
السيدة ك في بيتها › فيما يكون السيد ك في مكتبه . ويبدو ان الناس كلهم 
كانوا يتحدثون في الموضوع » بل ان دورا نفسها وجدت يوماً من يسالها ؛ 
كما قالت » بخصوص الموضوع بطريقة لها مغزاها. وحتى السيد ك 
اشک رار لادد دوا و عل كد رل هة خو وان خرض غ 
تجنيبها هى نفسها - دورا - آي تلميح الى هذا الموضوع » وهذه رهافة في 
الفاغر تد ل بول افا الها الوك كان الاي رالةك 
یعرفان دائماً كيف يرتبان الأمر بحيث ينفرد ا فقا ولاك ق ان الس 
ك کانت تتلقی منه نقوداً > لآن إنفاقها كان اكثر بكثير من أن تغطيه 


٠‏ لهذا صنة بتمثبليتها الانتحارية الخاصة التي يمكن ان نرى فيها تعبيراً عن رغبة في حب 
اتل : 


۹ 


مواردها آو موارد زوجها . وآضافت دورا تقول إن أباها بدا يقدم الهدأيا 
النفيسة للسيدة ك » وحتى يخقي آمرها طفق يسرف في الكرم حيال زوجته 
وحيال دورا نفسها . ولئّن كانت المراة الصبية (السيدة ك) تعانى فيما 
کی ال ق اعا ارح ر ا اذام ال حت جه شه 
ا ا ا ا 
وطافحة بالحيويه . 

بعد الرحيل عن ب » تواصلت هذه العلاقات ‏ وكان قد صار لها من 
الو د ان اا و و ا ا ا 
الجو القاسي » وآنه لا مندوحة له عن ان يفكر بنفسه ويهتم لذاته » ويطفق 
يسعل ويشكو » ثم على حين غرة يرحل الى ب » ومن هناك كان يكتب اليهم 
رسائل تفيض بالمرح . ولم تكن هذه الامراض كلها إلا ذريعة للقاء صديقته 
من جديد . وذات يوم تقرر آن تنتقل الأسرة الى فيينا ٠‏ وطفقت دورا تشتبه 
في وجود سيب حفي وراء هذا القرار . وبالفعل » ما كادت تمضي اسابيع 
ثلاثة على وصولهم الى فيينا حتى علمت دورا ان الزوجين ك انتقلا بدورهما 
اليها . وهما موجودان فيها الآن ٠‏ أي في الوقت الذي تحدثني فيه دورا . 
بل كثيراً ما كانت تلتقي آباها في الشارع بصحبة السيدة ك . وكانت تلتقي 
ا السيد ك؛ وكان يتابعها O‏ 
بمفردها فسار وراءها شوطاً طويل من الطريق ليعرف الى أين تقصد . 
وليطمئن الى انها ليست موافية أحدهم الى موعد . 

لم یکن بابا صريحاً ؛ وينطوي بطبعه على شيء من الرياء » ولا يفكر إلا 
بما یسرہ هو » وکان موهوباً في تدبر الاشياء بحيث تكون في صالحه الى 
اقصی حد . کانت دورا تعرب عن انتقاداتها هذه فی حضوری »› فیما کان 
أبوها » وقد ساءت صحته من جديد » قد رحل الى ب لتمضية بضعة 
اسابيع فيها . وبديهي أن الفتاة ما لبثت ان ادركت بثاقب بصيرتها ان 
السيدة ك قد رحلت هي الاخرى الى ب لتزور هناك هلها . 

ما كان بىسعي ان أعترض بشيء على اللوحة التي رسمتها دورا لي عن 


٤ ٠ 


اننا ولم یکن يسيراً علي اصلً آن أ ا تضيب الضرات ها ن 
خن کات ن طا PF Saas‏ 
لتغاضيه عن العلاقة بين زوجته وبين والد دورا ؛ وكنت أستشف > ورأء 
عطف دورا على أبيها » حنقاً من معاملته لها هذه المعاملة . وفي احيان 
اخری » کانٹ تقر بأنها أخطأت بمغالاتها في التحدث بمثل ما كانت تتحدث 
به .فالرجلان لم يعقد | قط بطبيعة الحال صفقة حقيقية تجعل منها موضوع 
مقابضة ؛ ومن المحقق ان والدها بوجه خاص كان سيتراجع مرتاعا ازاء 
افتراض كهذا . ولكنه كان من اولئك الرجال الذين يتفننون في التخفيف من 
حدة نزاع ما بتزييفهم حكمهم على إحدى القضيتين المتناقضتين ون 
الى الخطر الذى لا مفر من ان يحيق بفتاةفي مقتبل العمر من جراء ضلتها 
الدائمة » وغير الخاضعة لرقابة » برجل لا ياقى ادى زوجته بيه من 
الاشباع »لكان الاب آجاب بکل تأکید آنه د یثق بابنته » وان رجا مثل ك لا 
يمكن بحال ان يكون خطراً عليها » وان صديقه » هو »ليترفع عن مقاصد 
ومآرب کهذه؛ او کان سيقول : «دورا ما تزال طفلة » والسيد ك يعاملها 
كطفلة ...» ولكن الحق أن كلا من الرجلین کان يتحاشى آن يستخلص من 
سلوك الآخر نتائج تتعارض ورغائبه . ومن هنا امكن للسيد ك » على مدى 
سنة كاملة » وما دام موجوداً في البلدة »ان يرسل يومياً الزهور الى دورا ء 
وآن ينتهز كل سانحةليقدم لها هد ايا نفيسة > وأن يقضي كل اوقات فراغه 
بصحبتها » دون أن ينتبه والداها الى شيء في هذا السلوك يمكن ان يفسر 
على آنه تودد غرامي . 

حين يواجه الطبيب » في اثناء العلاج التحليلي النفسي » سلسلة من 


الافكار السليمة المنطقء»الدامغة الحجة > قد بأخذه لهنيهة من الزمن 


الارتباك » فيسارع المريض الى انتهاز الفرصة ليطرح عليه هذا السؤال : 

«كل ذلك صحيح وواقع ! ! ويعد أن رويت لك ما رويت »فما عساك ان تغير 
فيه؟». ولا يلبث الطبيب ان يفطن ان المريض ما لجا الى هذه الافكار » التي 
تقرفت ذد هابالكطدل ,إلا فحجت افكارا اخری تتوق الى الافلات من 


٤١ 


قبضة النقد والوعى . ان سلسلة من الماخذ ضد أشخاص آخرين تحمل 
عل افر اکن و را ا ا و د و لر د 
الذات (تبكيت الضمبر) . وحسب الطبيب عنئذ أن يقلب كل مأخذ من هذه 
المأخذ ضد شخص الناطق بها . وهذه الطريقة التى يعتمدها المرضى في 
دقع التأنيب الذاتي عن أنقسهم بتوجيه التأنيب ا اتخاض اخُرين 
تنطوي بلا جدال على شيء من الآليه . وأننا لواجدون نموذجا لها ف ردود 
الأقفال الان م اا ع ا ادت احا ا اد كاي ااا 
الكذاب ! ». اما الراشد فإنه » في مسعاه الى رد الاهانة » يبحث عن نقطة 
و ا و ا ف و ا ر ا ا کا ا 
تعديل . وهذا الاسقاط للمآخذ على الآخرين » بدون تغيير في مضمونها › 
ومن ثم بدون تكيف مع الواقع » يتجلى في البارانويا كتعبير عن سيرورة 
تكوين الهذاء . 

لھ کات ا وا ع أا م ر خا ا 
استثناء » بمآخذ على ذاتها من طبيعة مماثلة » كما سنبين ذلك بالتفصنيل . 
وكانت على حق في اعتقادها بأن آباها لا يريد أن يفطن الى سلوك السيد ك 
تجاه اينه > تفاديا لأرناكة ى غلاقات مالسيدة ك : ولكنها فلت بالتحدنه 
الشيء عينه خت من تفا و دراط ي ها الات وة 
من وعيها جميع القرائن التي من شأنها أن تكشف عن الطبيعة الحقيقية 
لهذه العلاقات . واتما على اثر المغامرة عل ضقاف البخيرة 'بداث تغى 
الموضوع وتواجه اباها بمتطلباتها الصارمة . آما طوال السنوات التى 
مقت دق عات كلها برها اق غاا ع ا اة ك د را 
كانت تذهب قط الى السيدة ك حين كانت تفترض أن أباها موجود عندها . 
وكانت تعلم ان الطفلين لا بد والحالة هذه»ان يكونا خارج المذزل » فكانت 
توجه خطاها بحيث تلتقيهما وتتنزه معهما . وكان في البيت شخص واحد 
رغب في وقت مبكر في فتح عيني دورا على حقيقة علاقات ابيها بالسيدةك . 
دهاع ان دوف كه هوا اة فك كانت را اة 


۲ 


E 3 ms ee 
. رفتها‎ a ee e E قان‎ 


أما ما كان للمربية قدر من النفوذ » فقد كانت تستغله في تآليب دورا 
وأمها على السيدة ك . وکانت توضح للام آنه مما یتنافی وکرامتها ان تغضي 
عن مثل تلك الصلة الحميمة بين زوجها وامرآة غريبة ؛ کما کانت تلفت 
انتباه دورا الى ما هو غريب ومريب في هذه العلاقة . بيد ان جهودها ذهبت 
ادراج الرياح ٠‏ فقد لبثت دورا على تعلقها الودود بالسيدةك »ولم تشاً أن 
e‏ الى علاقة أبيها بهذه السيدة . 
وبالمقابل » كانت دورا تدرك جيداً طبيعة الدوافع التي تحرك المريية . 
e‏ عمياء في اتجاه ء كانت ثاقبة البصر في الاتجاه الخد 


المرييهة د کو ا ا رات کا کف ا ت 
الشخص المرح والخدوم . ویوم كانت الأسر ة تقطن المدينة الصناعية نخدا 
عن السبدة ك » كانت المربية تحاول أن تقلب مشاعر دورا على آمها التي 
DS‏ الان . بید ان دورا لم تضمر لها الی هنا 

حقداً . ولم تشر حفيظتها إلا حينما تبينت أنها هي نفسها لا تعني للمربية 
شيئًاً على الاطلاق » وآن الحب الذي محضتها إياه هذه الاخيرة انما كان 
ينصب في الواقع على آبيها . فما دام الأب غائباً عن المدينة الصتاعية › 
كانت المربية لا تملك وقتاً حرا تمضيه مع دورا ؛ وتأبى الخروج معها ال 


١‏ _ كانت هذه المربية تطالم جميع الكتب التي تتعلق بالحياة الجنسية » وما شاه > وکانت 
تحدڀ دورا عن هذه المسائل . طالبة اليها بصراحة الا تفاتح ڏذودها ہما يدور بينهما من 
کلام لأنه لاسبيلالى معرفة ما يمكن ان يكون موقفهما من هذه الأمور. وقد خيل إل لحين 

من الزمن أن دور تدين لهذه المراة بكل معارفها ومعلوماتها السرية » ولعلي لم اكن مخطنا 
كل الخطاً يصدد هذه النقطة . 


. ۳ 


الف ا ا ل را او ن و 
Kal aS EIEN TOE‏ 
ناعناتا تخوت ووا غا اا . 

لقد بِيّنت المربية المسكينة لدورا » بجلاء كريه الى النفس » جانباً من 
حقيقة سلوكها الخاص . فقد سلكت دورا مع طفلي السيدة ك مسلك 
مربيتها معها بين الآن والآخر . فقد كانت دورا تقوم مقام الام الطفلين › 
وتشرف على تعليمهما » وتأخذهما للنزهة » وتقدم لهما تعويضاً كاملا عن 
ا کت اا تیمها من اهام وکر ا دار کلام عن 
الطااق ينن الزن ك لكت ما ته قط لان ادك كان نا عة رلك 
يبغى ان بتخلى عن آي من ولديه . وكان الاهتمام المشترك بالعافلين وبسيلة 
تقارب من البداية بين السيد ك ودورا . وبديهي ان اهتمام دورا بالطفلين 
كان ستاراً تخفي وراءه عن نفسها وعن الآخرين شيئًاً آخر . 

هكذا سلكت دورا حيال الطفلين عين سلوك مربيتها تجاهها. 
والاستنتاج الذي يفرض نفسه في هذه الحال - وهو عين الاستنتاج الذي 
A NG eR ONE E A E AE‏ 
آنها على مدى تلك السنوات كانت مغرمة بالسيد ك . وحين فاتحت دورا 
بهذا الاستنتاج > لم توافقني في ما ذهبت اليه . صحیح آنها سارعت الى 
إخباري بان آشخاصا آخرين ٠‏ ومنهم مثلا اہنة عم لها كانت قد أمضت 
فترة من الزهن غدهم :ف بلدة ت٠‏ الوا لها وات انك وة بهذا 
الرجل !» ؛ ولكن ما كان يمكنها هي نفسها أن تتذكر أن مشاعر من هذا 
القنل راودا ق وا توخي لفت اواد الح م رة ما 
حل اة علا حع ف ةه ا ا کو اخ ال 
کک ی کی ا ا ا 


- انظر الحلم الثاني . 


٤ 


إلزاماً وأنه رتب الأشياء على النحو الأكثر موافقة لقاصده الغرامية » انما 
کان دردد على شخص ھا ھی 1 


اما التهمة الأخرى » التي كان مؤداها آن آياها يتخذ من مرضه تعلة 
يخدم بها مآربه » فهي تموه بدورها جانباً بتمامه من تاریخ ۶ حباتها 
السري . فقد اشتكت يوماً من عرض جديد في ظاهره » يتمثل بأوجاع 
معدية حادة › وما سالتها: « من كنت تحاكينه هنا؟ » وجدت آني آصدت 
الهدف . فقد كانت زارت » مساء اليوم السابق ابنتي عمتها المتوقاة . 
کأانت صغراهما قد خطبت es‏ بهذه المناسبة » آلام 
في المعدة » فتقرر ترحيلها الى سمرينغ وقد رغم دور :ان الامر كله 
لدی کیری الاختين أمر غيرة » إذ أن هذه الفتاة كانت تقع على الدوام 
مريضة كلما ارادت الظفر بشيء › وهي نرد الآن مبارحة البيت حتى لا 
تشهد بام عينها سعادة اختها( " . غبر أن الام دورا المعدية كانت تشهد 
على تمأهيها مع اينه عمتها > التي كانت تصفها بالتصنع والتمارض > إما 
لأنها كانت هي الأخرى تحسد الأخت الاسعد حظاً على حبها > وأما لأنها 
رآت مصبرهاً الخاص بنعكس في مصبر الأخت الكبرى التي كانت قد 
عاشت » قبيل زمن وجيز » قصة حب آلت الى نهاية تعيسة " . وكانت قد 


- هنا ينطرح سؤال : اذا كانت دورا أحبت السيد ك » فكيف السبيل الى تقسير الرقض لي 
YY‏ أو على الاقل الشكل الشرس لهذا الرفض . حتى لكأن نفسها ممتلئة غيظاً. 
وحنقاً ؟ وكيف لفتاة عاشقة أن تستشعر الاهانة في مطارحة جرى التعبير عنها - کما ستری 
لاحقاً - بأسلوب بعيد كل البعد عن الفظاظة إو الفحش ؟ 
۹ و : منتجع في جبال الألب النمساويه ٠‏ يقع على مسافة خمسين ميلا جنوبي فيينا . 
ا 
٠‏ _ ان ردود الفعل هذه شائعة بين الاخوأت . 


. سأتكلم فيما بعد عن استنتاج آخر استخلصته من آلامها المعدية‎ _ ١ 


٥ 


ات اام ا ا ا ر و 
الافراهناستغلالا تافعا ١‏ فقد كان اليد ك يمقى شنطرا من السئة ف 
الاسفار » وكلما أب من السفر وجد زوجته موجوعة » مريضة ٠‏ مع انها 
کانت بالآمس -ودورا تعلم ذلك حق العلم - موفورة الصحة والعافية . وقد 
فهمت دورا أن لحضور الزوج ا ااا غ » وان هذه كانت 
س لأنه يتيح لها ان تتخلص من الواجبات الزوجية البغيضة . 

ن ملاحظة آقحمتها هنا على نحو مباغت » وأشارت فيها الى ما كان 
ier‏ ومرض ف السنوات الأولى من شبابيا التي أمضتها في 
ب » جعلتني أنساق الى الافتراض بأن أحوالها الصحية ينبغي النظر اليها 
غل اا و ات و د ای کی ا لئ ادك 

أا فراع ال ال اف ك ملآ اا ا 
ای ال و ن ول التلاصق أو التجاور الزمني 


E NS IE Sl ok‏ « ! « بجانب. 
« ب » کان لا بد ا ن بتالف منهما المقطع « « یا » . فدورا كانت قد عانت من 


نوات کر جا من العا اتش ا ول كان ال ان 
يكون لحضور الكائن الحبيب أو لغيابه آثر في ظهور الأعراض المرضية أو 
اختفائها ؟ قإن كان الأمر كذلك : فلا بد ان بكون ق الإامكان الكشف عن 
توافق ما بشي به . وقد سألت دورا عن متوسط مدة تلك ألنوبات . فأجابتني 
آنها تتراوح من ثلاثة ثة الى ستة أسابيع . فلما سالتھا کم کان یدوم غیاب 
اليسيد لكف 4 تحد اا من الاقرار بأنه كان يدوم من ثلاثة الى سنة 
أسابيع ايضاً . وهكذا كانت تظهر بمرضها حبها للسيد ك » مثلما كانت 
ر 

وگل ما هناك آنه كان ل بذ من الأفتر اض بان لوكا اقفن اسوك 
السيدة ك ؛ فهي تمرض ف غياب الىسيد ك » وتسترد عافيتها لدى عودته . 
وهذا ما بدا آنه يتفق مع واقع الحال » على الأقل في الفترة الأول :من 


النوبات. آما ف بعد» فقد توجب محو التوافق بين نوبات المرض وبين 


٤٦ 


غياب الرجل المعشوق سرا » حتى لا يؤدي تواتر التوافق الى فضح السر . 
ونت ةة التو وخدها ر غل دلا ااا 

كنت فيما مخى»في عيادة شاركو("ء قد رأيت وسمعت أن موهبة 
الكتانة نون هتات الكلام لدى الاشخاص المصابين بالخرس الهستيري . 
فهم يکتبون بآشهل وأسرع وأفضل من الآخرين » بل خيراً مما كانوا 
يکتبون هم انفسهم قبلا . وكذلك كان الأمر بالنسية الى دورا . ففي الأيام 
الول اا ووا ار ي ي ان و كن وه 
اله اعتارها تير غر وة فز رار با كل الا 
بحاجة الى أي تفسير سيكولوجي في الواقع ؛ غير انه مما تجدر ملاحظته آن 
فكل هدا التفر كان شهلا العتور عله < فق كان االسبد ك كب ألا 
بكثرة حين يكون مسافراً > ويرسل اليها بطاقات بريدية . وكانت هي 
وحدها في بعض الاحيان التي تعلم بتاريخ عودته » على حين كانت زوجته 
اا فوا وغ وة وا وال ال كاه خم الفح الات 
الذي لا يستطيع مبادلته الكلام فأمر يعادل في معقوليته رغبة المرء في 
التعببر .عن نفسه بالكتابة في حال فقدانه صوته . وهکذ!ا کان فقدان دورا 
لصوتها يفسح في المجال امام التأويل الرمزي التالي : ففيما يكون الحبيب 
غائباً كانت تعزف عن الكلام الذي ينقد في هذه الحال قيمته كلها ما دام 
نرا غاا که و قو و قال کا کب قرا 
اغظم من الأفما باعتارها الرسناة الرحيدة للاتصال بالذانب . 

هل ينبغي ان نستنتج من ذلك آنه يتحتم › في جميع حالات الانحباس 


- جان مارتن شارکو : طبیب اعصاب فرنسي ( ۱۸۲١‏ ۔ ۱۸۹۳ ) » استاذ التشريح 
الباتولوجي لي مستشفى سالبيستريير ءوقد وصف معظم اعراض الامراض العصبية 
العضوية » وأولى اهمية خاصة ل « العصاب » » وربط بين الهستيريا وبين الصدمة 
الانفعالية » وكان من اوائل من استخدموا التنويم المغنطيسي والايحاء في معالجة المرضى . 

وقد درس عليه فروید سنه ۱۸۸١‏ واقترح ان يترجم محاضراته › فقبل اقتراحه . 
«م«... 


س r‏ کک - “ ا 
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الدوري للصوت ٠‏ تشخيصها بأنها ناجمة عن غياب مؤقت للشخص 
الخبوب ؟ لس هذا يكل تاك قدي ,فح الر فن جال دوا اکر 
خصوصية من أن يبيع لنا توقع تواتر مثل هذه الاتيولوجيا العارضة ا 
قيمة تفسيرنا لانحباس الصوت ف الحالة ا ؟ ألم ندع 
أنفشا ساق دا خر ورا فة فن عن لذ كا ل أغق ذلك لتد كر 
هنا انه كثيراً ما طرح السؤال عما اذا كانت الهستيريا من أصل نفسي او 
بدني . فإن سلمنا بالأصل النفسي » كان لنا أيضاً ان نتساءل عما اذا 
كانت جميع. أغراضن: الهستيريا ٠‏ ذات تفن تفى بالضرورة , وهذا 
السؤال » كأسئلة كثيرة غيره حاول الباحثون المثابرون بلا جدوى الاجابة 
عنها » سؤال أسيء طرحه . فجوهر المشكلة لا يحتويه حدَاً هذا الاحراج . 
وبقدر ما تيسر لي العلم » فإن كل عرض هستيري بحاجة الى مساهمة 
الطرفين . فهذا العرض لا يمكن ان يتظاهر بدون قدر من المسايرة البدنية 
التي تجد تعبيرها في سيرورة سوية أو مرضبة في عضو من أعضاء البدن أو 
ال هه ا ات هة الروة ري راو ات 5 ا ا 
مدلول نفسي أو معنى › على حين ان القدرة على التكرار هي سمة مميزة 
للعرض الهستيري . ولا يكون للعرض الهستيري في بادىء الأمر معنى 
كهذا » بل إن هذا المعنى يعار له » يلصق به لصقا بنوع ما › وقد يختلف 
من حالة الى اخرى تبعاً لطبيعة الافكار الملجومة التي تسعى الى التعبير عن 
فوا :د ان ا عوال عة فل فا نة كن الاقات ن 
الأفكار اللاشعورية والسيرورات البدنيةءالتي تجدها في متناولها للتعبير 
عن نفسها » آقل عسفاً واعتباطية وأقرب الى بعض التركيبات النمطية . 
وآهم التعيينات » من الزاوية العلاجية » هى تلك التى تنطوى عليها المادة 
الق الفرجت : فل لد الاأعراكضن كين تاح فن لاا 
النفسية . ومتى ما تم تنظيف الميدان من كل ما يمكن التخلص منه بفضل 
التخل. النسى :اني لتا أن تفرك فروشا شتی د غالب ما فكرن 
ية ت بصدد الاس البدئ الاعراضن ١‏ وهو بالاجمال. عضوي 


€۸ 


وجبلي :ومن تم لن نكتفي + فيا تعلق بنوبات الشنغال واتخباسن الضوت 
لدى دورا » بالتأويل التحليلي النفسي » بل سنكشف ايضاً » خلف هذا 
التأويل » عن العامل العضوي الذي انبثقت عنه المسايرة البدنية التي 
مكنتها من التعبير عن ميلها الى الرجل الذي تحبه في اثناء غيابه المؤقت . 
ولئن أدهشنا . في هذه الحال » الارتباط بين التعبير البدني والفكرة 
اللاشعورية لما توسل به من تصتع وبراعة ٠‏ فسيكون من دواعي سرورنا 
ان نعلم آن هذا الارتباط ولد ن جم الحالات وق حع أمظ 
Bla EE‏ 

ا ا ا کی ا 6 ا ا 
للتحليل النفسي أن يجد نفسه وقد تعين عليه ان يبحث عن لغز الهستيريا لا 
فكل كان ين عم رار اترات الجن مروا ي اكا 
الحالات النوامية » بل قي « المسايرة البدنية » . 

FR‏ على هذا الاعتراض اف أن آلح على أن اللغز لا يكون بهذ 
الكيفية قد تراجم لی الوراء قلا فحسب ۰ بل کون قد طرا عليه ايغنا 
تفط جى :فض الأ فصاع ا ماع ا اة رة و ها ف 
ذلك لحر مف الع كفن فة الان الخاص السرا :لابح الذى 
يميزها عن سواها من .الأعصية النفسية . فالسيرورات النفسية هى في 
Ea OG ER E a N e‏ 
الاه ور وع فب مكل غا الا الت :الى ع 
للسيرورات النفسية اللاشعورية منفذاً الى الجسمانى . وحيثما لايضطلمع 
اا ی ور اا این ف هرک ری ل 
کی معت اله مضا شه + كالرهاب غل سيل الال اى الوسزان: 
اکى هن ااغراکى .اه ) 

أعود الآن الى تهمة « التمارض » التى وجهتها دورا الى أبيها . 
قرغا اا ووا ل ا ا 
تاکن ساب فخي بل كاك م فاعضل تامزا واهة: 
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- وف مثل هذا الظرف تقع على عاتق الطبيب في ألعادة مهمة تخمين وتكميل ما 
لا يقدمه له التحليل إلا في صورة إشارات وتلميحات . وقد وجدتني مضطراً 
الى تنبيه المريضة الى أن مرضها الراهن له من الحوافز والمآرب مثل ما 
لمرض السيدة ك الذي كانت قد فهمت مغزاه . وقلت لها إنه كان لديها »ولا 
ریب > هدف تتأمل بلوغه بواسطة مرضها > وان هذا الهدف لا بمكن ان 
نکون شتا آخر غر صرف آبيها :عن السيدة ك : فيما أن التوسلات 
والحجج لم تكف » فربما كانت تأمل في بلوغ هدفها عن طريق تخويف أبيها 
) اذ ذظر رسالة الوداع ( » أو عن طريق استتارة ٿث شفقته ( بواسطة نوبات 


الاغماء ) - فإن لم يكتب لشيء من هذا كله النجاح . فعلى الأقل تكون قد 
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قلت لها إنها تعرف كم هو متعلق بها وإنه كلما ساله أحد عن صحة 
ابنته اغرورقت عیناه بالدموع . وأردفت قائلا إننى على أتم اقتناع بأنها 
ستشفى حال فيما لى اعلن لها اوها انه ضحى بالسيدة ك من أجل 
صحتها . لكني أضفت اقول إني آمل آلا ينتهي به الأمر إلى فعل ذلك » 
اا سرك غد ت مدي خطررء: اداة الفا ال لكا ن ها ران 
تتردد من ثم في كل فرصة ومناسبة في استغلال قابليتها للمرض من 
جدید . وقلت لها انشا إني أتوقع» إن رفض آبوھا التسليم » ألا تتخلى 
ف الا 2 ا 


أضرب ص فحاً هنا عن التفاصيل التي بنيت عليها نظرتي هذه للأمور 
لد ضيف بضع ملاحظات عامة حول دور دوافع المرض في أ لهستبريا . 
ان الدوافع الى المرض ينبغي ان تميز تمييزاً جلياً عن الأشكال التي 
يمکن ان EE‏ ع ع 


وانما ياتي ااطها ت اقا :وا کان امرض لا يكتمل صرحه ب 


O + 


بظهورها  "‏ . وينبغي ان نتوقع وجود دوافع المرض في كل حالة تنطوي على 
معاناة حقيقية ويكون أمدها طويلاً بقدر أو بآخر . فالعرض لا يعدو في 
بادیء الامر ان ن يكون ضيفاً ثقيلد على الحياة النفسية » ويكون كل شيء 
مناهضاً له ولذا يختفي بمنتهى اليسر من تلقاء نفسه بمرور الوقت » في 
الظاهر . ولكن ان تعذر عليه في بادىء الأمر أن يجد اتد اما له في 
الاقتصاد النفسي > فغالباً ما ينتهي به الأمر ثانوياً إلى الظفر بوظيفة ما . 

دران هارا هة من قارات ال فد ية اس كه ان سحل 
العرض » فيكتسب هذا الأخير » من ثم » وظيفة ثانوية › ويرسي جذوره 
في الحياة النفسية . وكل من يشاء ان يشفي المريض من مرضه يصطدم › 
على دهش عظيم منه » بمقاومة شديدة تجعله يفطن الى أن المريض لا يرغب 
رغبة جادة وقاطعة > على نحو ما يظهر عليه » في الإبلال من علته("). 
لنتصور آن عامل » من عمال التسقيف مثا » وقع من اعلى السطح وصار 


۳ - ( هامش اضيف سنة )۱۹۲١‏ - هذا ليس صحيحاً تماماً . ونحن ما عدنا في حل من القول 
بان دوافع المرض :لا تكون ماثلة في بداية المرض . وسوف يأتي في الصفحة التالية ذكر 
الدوافع للمرض كانت موجودة قبل ظهور المرض .وقد اسهمت جزئياً في نشوئه . وقد تسنى 
في وقت لاحق. أن خبط بالأمون إحاطة افضل حینما میزت بين الكسب الاولي والكسب 
الثانوي للمرض . فما الد افع الى المرض إلا الرغبة في تحقيق مكسب ما . وما سياتي ذكره 
في الصفحات التالية يصدق على المكسب الثانوي للمرض . غير انه لا مندوحة لنا عن 
التحقق من وجود مكسب اولي في كل عصاب . فالوقوع في المرض يوفر على المريض بادىء 
ذي بدء مجهودا ؛ ومن ثم فإنه » من وجهة النظر الاقتصادية ء أنسب حل في حالة نشوب 
صراع نفسي ( اللواذ بالمرض ) ٠.‏ وإن ثبت فيما بعد » وفي غالبية الأحوال ء عدم جدوى 
مثل هذا المخرج . هذا الجانب من المكسب الاولي للمرض يمكن ان نطلق عليه اسم الريح 
الداخل النفسي ؛ وهو ربح دائم ان جاز القول . وفضلاً عن ذلك » فإن عؤامل خارجية - 
وكمثال على ذلكوضع المراة التي يضطهدها زوجها على نحوما اشرنا سابقاأً يمكن ان تقدم 
دوافع للمرض » فتمثل بالتالي الجانب الخارجي من الربح الاولي للمرض . 

٤‏ - عبر كاتب اديب » هو في الوقت نفسه طبيب » أرثر شنتزلر ٠‏ أصدق تعببر عن هذه الواقعة في 
کتابه بارا سلزوس. e‏ 
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مقعداً ء ثم لجا الى التسول عند زاوية احد الشوارع ليتدبر قوت يومه . 
ولنفترض أن وأاحدا من صناءع المعجزات جاءه ووعده بټقويم ساقه 
الكسيحة وبإعادة قدرته على المشي اليه . فهل لنا ان نتوقع أن تظهر على 
وجهه علائم فرح عظيم ؟ صحيح أنه شعر » وقت الحادث » بتعاسة 
مفرطة » وأدرك أنه لن عود في مستطاعه منذ ذلك اليوم أن يعمل › وآنه لا 
منأص له من أن يقضي نحبه جوعاً أو ان يعيش على الصدقات . بيد أن 
الشيء الذي قضى عليه بادىء الأمر بالعجز عن كسب قوت يومه صار فيما 
بعد مصدر رزقه ؛ فهو يعتاش الآن من عاهته . ولو جرد منها لأسقط في 
يده . ذلك أنه نسي » في الفترة المنصرمة › > مهنته > وفقد عادة العمل 
والكدح : وآلف البطالة » وريما الشراب ايضاً . 

ان دواقع المرض تأخذ بالانبلاج منذ عهد الطفولة . فالطفل النهم الى 
الخد ولاق ١‏ نت ك أن فاظن اخرة واكراة ةو اله 9 
يأبث ان يفطن الى ان :هذه المحبة تنصب عليه بتمامها متى ما ثار قلق والديه 
بشي مزه ومنذند بكتشف الظفل وة لأستدرار خب والةنة > 
وسرعان ما يعمد الى استخدامها حالما تتوفرله المادة النفسية القادرة على 
انتاج حالة مَرَضية . ومتى كبرت طفلة من هذا القبيل وصارت امرأة 
وتزوىجت » بالتناقض التام مع متطلبات حلفولها » من رجل لا يحقل لها › بل 
على العکس يقمع إړادتها ویستغل بلا تحرز عملها › ولا يحنو عليها › ولا 
يبذل لها من ماله › فعندئذ قد يصبح المرض سلاحها الوحيد لتثبيت مواقع 
قدميها في الحياة . فالمرض يوفر لها الراحة المنشودة » ويرغم زوجها على 
بذل التضحية لها بالمال وعلى إيلائها من الاهتمام ما كان يضن به عليها 
حین کانت تنعم بعافیتها » ویجبره على اتخاذ موقف حذر في حال شفانها › 
ولا فإن..الانتكاس يقف له بالمرصاد . وظاهر الموًضوعية في الحالة المرضية 
وطابعها اللاإرادي » الذي لن يجد الطبيب المعالج نفسه مناصاً من الإقرار 
به » يتيح للمريضة › دونما مشاعر تبكيتية واعية » أن تستخدم على النحو 
المناست وة كانت قد ا خضرت تجعها ق فاا > 


ومع دلك فان هذا التوع من الزن بنا قضندبا , فالحالات الرشة 
توجه عاد ة ضد شخص معين » ومن ثم فانها تزول في حال غیابه . وعلی هذا 
فإن الحكم الأكذر « فجاجة » وأبتذالا » الذي يطالعنا به اقارب المريض 
والقائمون على تمريضه من ذوي التقافة المحدودة » هو من وجه ما حكم 
E gO a OL‏ 
ساقيها لو اندلعت النار في الغرفة » وان المرأة المدللة ستنسى آلامها 
وشكاياتها لو وقع طفلها فريسة مرض خطبر أو لو تهددت بيتها كارثة 
داهمة . ان جميع اولئك الذين يصدرون مث هذا الحكم على هؤلاء المرضى 
محقون الى حد ما » ولكنهم بغفلون الفارق السيكولوجي بين الشعوري 
واللاشعوري » وهو إغفال جائز بعد في حالة الأطفال » ولكنه لا يعود جائزاً 
في حالة الراشدين .لهذا يمكن أن تبقى عقيمة ولامجدية لدى هؤلاء المرضى 
جميع الاحتجاجات التي تؤكد لهم آن الأمر كله منوط بالارادة » وجميع 
ضروب التشجيع آو التجريح . فلا بد قبل كل شيء من محاولة إقناعهم › 
عن طريق التحليل E n‏ یکونوا مرضی . 

ان نقطة الضعف في كل طريقة علاجية في حالة الهستيريا › بما فيها 
طريقة التحليل النفسي » تكمن بصفة عامة في الكفاح ضد دوافع امرض . 
ومهمة القدر هنا من آسهل ما يكون : فما عليه ان يتصدى لا لجبلة المريض 
ولا للخبرات المسببة لمرضه » بل حسبه ان يزيل دافعاً من دوافع المرض 
حتى يبرا المريض من دائه بصفة مؤقتة » وربما احياناً بصفة نهائية . 
وغالدا ما خف غلا انحن لاء اففامات رانا الخو ووداي 
لا أن خاخد مها غلا فالغل الفظي من الأخزال لمعا عن 
التسليم » في الهستيريا » بحدوث شفاءات. عجائبية واختفاءات تلقائية 
كثيرة للأعرأض ! ففى حالة من الحالات يكون ردح من الزمن قد انقضى › 
وا خرن کر ف ات الحا ال وز غا فحن هة وة 
حالة ثالثة يكون الموقف برمته قد طرا عليه تغير جذري بفعل عامل 
خارجي » ومن ثم فإن الداء » الذي كان لحد الآن مستعصياً أشد 


of 


الاستعصاء » يختفى دفعة واحدة » من تلقاء نفسه في ظاهر الامر » وفي 
الواقع لأن الدافع الأقوى إليه » اي الوظيفة التي يمكن لهذا الداء ان 
يؤديها في الحياة » قد انتفى . ) ٠‏ 

ارجح الظن اننا نستطيع ان نعثر على دوافع داعمة للمرض في جميع 
الحالات المكتملة تطورا . لكن ثمة حالات ذأت دوافع داخلية صرفة »ومن 
قبيلها الرغبة في إنزال عقاب بالذات »ومن ثم الندم والتكفير . وتكون المهمة 
العلاجية أسهل أداء في هذه الحالات منها في الحالات التى يرتبط فيها 
الرخن ناو هاف خارخى اق كا ها المد القت ال ورا 
تو ا مر لف ا وه ع اا ف 

والحق أن ما من فعل من أفعال الأب آثار حنق دورا مثل تسرَعه الى 
اعتبار حادث البحيرة من صنع الخيال . كانت تخرج عن طورها كلما 
فكرت بأن الظنون ذهبت به الى أنها تخيلت الأمر تخيلا ! وقد لبثت فترة 
طويلة من الزمن متحيراً في تخمين طبيعة المآخذ الذاتية التى تختفى وراء 
إنكارهاالانفعالي لهذا التأويل للحادث . وقد كان من E2‏ أن افترشن 
وجود شيء خبيء > لأن المأخذ الذي لا يستند الى أساس انر ا 
دائما . ومن ناحية آخرى » انتهيت الى الاستنتاج بأن رواية دورا تطابق 
ولا بد الحقيقة كل المطابقة . فما أن فهمت قصد السيد ك » حتى سارعت 
تقاطعه وتصفعه وتولي مدبرة . وقد تبدى سلوك دورا عندئذ للرجل الذي 


ترکته مستغاقاً على فهمه کما على فهمنا » لآنه کان استنتج ولا بد »من ` 


جملة قرائن ود لائل صغيرة » أنه يستطيع أن يتكل على ميل عاطفة الفتاة 
إليه . وسوف نجد » في اثناء مناقشتنا للحلم الثاني » حل هذا اللغز ء 
وكذلك حل لغز التأنيبات الذاتية الذي عبثاً فتشنا عنه في اول الأمر . 

وبما ان الاتهامات ضد الأب كانت تتكرر برتابة متعبة » كما ان 
الففغال كان مسا فق ودي ماقا ال ا لافتر اك ا هذا 
الغرجن ا بذ ان تكون فظوتا عل مغر ىدى خض ما لأت زغل ذلك أن 
الشروط التي درجت على طلبها لتفسير عرض من الاعراض ما كانت متوفرة 
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الى الحد الذي يبعث على الرضى . وبمقتضى قاعدة وجدت توكيداً لها في 
خبرتي وتجربتي » وان كنت لم أجترىء بعد على إنزالها منزلة القاعدة 
العامةءفإن العرض يعنى تمثيلاً - تحقيقاً - لتخييل ۴AN"ASM٤‏ ذي 
مضمون جنسي أي موقف جنسي ؛ أوفلنقل إن د لالة واحدة على ألأقل من 
دلالات العرض تتطابق مع تمثيل تخييل جني » بينما لا وجود لمثل هذا 
اة تالت ال فمو :آل ت ا لاخر وا او رضن اك 
5 واد ات دق ل اک من کرد کور ت ر کد فيا 
ا درک بر كل فن ارين امل التخلدل الحفسي جل وى ان 
أضيف أن فكرة وأحدة وتخييلا لاشعوريا وأحدا لا يكفيان بصورة تكاد 
تكون دابمة في تقديري لتوليد عرض . 


وسرعان ما سنحت لي الفرصة لتفسير السعال العصبي بموقف جنسي 
تخيلي . فنحين عادت دور؛ تلح من جديد على ان السيدة ك لا تحب اباها إلا 
لانه رجل مقتدر » فطنت » بفضل بعض دقائق طريقتها في الكلام - وهي 
دقائق اغفلها هنا مثلما أغفل الجزء الأكبر من تقنية التحليل النفسي 
الصرفة - الى أن هذه العبارة تخفي نقيضها » وهو ان آباها رجل غير 
مقتدر . وهذا ما لا يمكن فهمه إلا بالمعنى الجنسي : إن أبي » كرجل . 
عنبن(” "). ولا وافقت على هذا التأويل » وأقرت بأن فكرة كهذه قد راودتها 
شعورياً » بينت لها التناقض الذي تتخبط فيه حين تصر » من جهة أولى » 
على الاعتقاد بأن علاقات ابيها بالسيدة ك علاقات غرامية » وحين تجزم › 
من الجهة الثانية » بان أباها عنين » أي عاجز عن الاضطلاع بمثل هذه 
العلاقات . وقد دل جوابها على أنها لم تكن بحاجة الى التسليم بهذا 
التناقض . فهي تعرف حق المعرفة » كما قالت » انه توجد اكثر من طريقة 


٠‏ _ الاقتدار بالالمانية ERMOGÊN‏ ۷ يعني الاقتد ار المالي كما يعني الاقتد ار الجنسي . كما 
ان العجزبجميع معانيه ٠‏ كهنة وكفقد ان للقوة » له لفظ واحد : م 
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للفوز بالاشباع الجنسي . بيد آنني عجزت مرة آخرى عن الاهتداء الى 
ميدن قارفا - وخ ااا عا ادا كات و اك اة 
افضاة اترى. غ الأعضاة النالة ف الطلاقات الحفبة ب رت 
بالايجاب ؛ وعندئذ امكن لي ان اردف قائلا ان الفكر يذهب بها » ولا بد › 
ال فك الأعضاء من الجسم الت هى ها قحال تحرش الخلق 
وتجويف الفم ‏ والحق آنها كانت تبغى أن تكثم هذه الأقكار حقى عن 
نفسها » ولكن ما كان العرض ان يتظاهر اصااً لو كانت لديها فكرة جلية 
عن واقع الأمور . على أن تتمة المحاكمة العقلية كانت محتومة » إذ أن ذلك 
السعال الذي كان ينتابها على نوبات والذي ينشاً في العادة عن دغدغة في 
الحلق » كان يمثل موقف اشباع جنسي عن طريق الفم "" بين الشخصين 
اللذين كانت صلتهما الغرامية شغلها الشاغل بلا انقطاع . ولئّن اختفى 
السعال بعيد وقت وجيز من هذا التفسير الذي وافقت عليه ضمنياً » فهذه 
واقعة تتمشى الى حد بعيد مع تصوري ؛ بيد اذني لم اشا ان اعلق على هذا 
التغير أهمية أكبر مما ينبغي › لأنه كثيراً ما كان يحدث من قبل بصورة 

ان اثارت هذه النبذة من التحليل لدى القارىء الطبيب » علاوة على 
عدم التصديق الذي هو حق من حقوقه » تباغتاً واستفظاعاً » فإني على 
أهنة ا ةاد لان ا حصن ها مالة ات رر اك هاتن: السا ن .: 
فأنا افترض ان التباغت ناجم عن جراتي في الكلام مع فتاة - أو بصفة 
عامة مع امراة ادركت سن الزواج - في مثل هذه المواضيع الشائكة 
والكريهة الوقع . كما ان الاستفظاع يرجع في اغلب الظن الى احتمال تعرّف 
اة غفا ال مل ةت ارات وان اكاد اتال اا ا : 
وال آل لقان نها اوي لوانتي فاس ف ای ن 
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الب ا عو ا الحو و اهكان في وهم الو ن ك اققات 
الا خت اسان الح فو ان اد وو وت 
نفسه موضع الشبهة > وهذا بشرط آن يأخذ بأسلوب معين في فعل ذلك ثم 
أن ا لديهن الاقتناع بأن الأمر محتوم لا مناص منه . إن طبيب 
الامراض النسائية يبيح لنقسه أيضاً » في شروط مماثلة » ان يفرض عليهن 
ضروباً شتى من التعري . وخير اسلوب في الكلام عن هذه الأمور هو 
o‏ والمباشر ؛ وهو في نفس الوقت ابعد ما يكون عن التهتك 
الذي تعالج به هذه المواضيع في « المجتمع » » ذلك التهتك الذي تألفه 
النساء والفتيات في العادة كل الالفة . أنني اسمي الاعضاء والظاهرات 
بأسمائها التقنية » واكاشف المريضة بهذه الاسماء أن كانت مجهولة لديها 
APPELLEE UN .CHAT UN CHAT‏ . لقد سمعت بکل تاکید عن 
أاشخاص » من اطباء وغير اطباء » يعربون عن سخطهم من طريقة في 
العلاج تدور فيها مثل تلك الاحاديث » ويبدو عليهم وكأنهم يحسدونني › 
آنا أو مرضاي » على ما نجتنيه » في تقديرهم » من دغدغة شهوية من 
الخوض فيها .والحال ان معرفتي باستقامة هؤلاء السادة تغذيني عن الأبه 

لما يتقولون . ولن أقع في شرك الإغواء بكتابةأهجية ضدهم . ولست آرید 
آن آذکر سویى شيء واحد و ا کر ا ت اوور ف ان 
أسمع واحدة من مريضاتي > ممن لم يکن يسهل عليهن في البد ايه نقبل 
الصراحة في مناقشة الأمور ألجنسية › تهتف فيما بعد بتعجب : « حقا ان 
طريقتك أدنى الى اللياقة بكئبر من حديث فلان !» . 

ينبغي » قبل التصدي لعالجة حالة هستيريا » ان يتوفر لدى المرء 
الاقفاع يضرو الكطرق ال ار شى الست > اوعل القن أن دو 
لديه الاستعداد للاقتناع بذلك بفعل التجربة . وعندئذ يقول مع القائل : 
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« لا تصنع العجة بدون كسر البيض »“". والمرضى افم ر 
إقناعهم ؛ والفرص المتاحة لذلك في اثناء العلاج كثيرة جقأً . ولا تاش 
للتحرج من الخوض واياهم في الحديث عن وقائع الحياة الجنسية السوية 
أو المرضية . وبشيء من الحرص والفطنة » لا يتعدى كل عملنا ان نترجم 
الى شعورهم ما كانوا يعرفونه من قبل لاشعورياً ء وكل فاعلية العلاج ترتكز 
تحديداً الىالادراك بأن التأثير الذي تمارسه الطاقة الوجدانية لفكرة 
رر اقوئ ل أشد زرا بالنظر الى اننتحالة لجمه دمن ذاك 
الذي تمارسه الطاقة الوجدانية لفكرة شعورية . ونحن لا نجازف اطلاقاً 
بإفساد فتاة صبية غرة ؛ فحيثما تنعدم المعرفة الجنسية » حتى في 
اللاشعور. لا يحدث أي عرض هستيري على الاطلاق . وحيثما تؤجد 
اترتا > لا يعود ثمة مجال للكلام عن « طهر المشاعر » بامعنى الذي 
يقصده الأهل والمربون . وقد اقتنعت بأننا نستطتع الاطمئنان الى صدق 
هذه القاعدة بلا استثناء بالنسبة الى اطفال في العاشرة أو الثانية عشرة أو 
الرابعه عشرة من العمر » من ذكور وإناث . 

وان تكن فرضيتي صحيحة » فإنها تقابّل باستجابة انفعالية ثانية ء 
لكنها توجه هذه المرة ضد مريضتي » لا ضدي : أقصد بها الاستفظاع 
الذي يوحي به الطابع المنحرف لمخيلة هذه الأخيرة . وإني لأؤكد بالمناسبة 
انه لا یلیق بالطبیب» »في رأيي٬‏ أن يصدر احكام ادانة بمثل هذا الاحتداد . 
آنا لا أری » مثلا »من داع لأن ننتهز الطبيب الذي يقدم وصفأبشذوذ 
الغرائّز الجنسية كل فرصة وسانحة ليقحم على النص جملة يعبر بها عن 
تقززه الشخصي من مثل هذه الأمور المشرة للاشمئزاز . فنحن نواجه هنا 
واقعة معينة » وإني لآمل أن نتعلم كيف نالفها » قامعين مشاعرنا 


: بالفرنسية ايضاً في النص‎ - ٨۸ 


| POUR FAIRE UNE OMELETTE ,IL FAUT CASSER DES OEUFS 
٤ م‎ 


6۸ 


الشخصية . وعلينا ان نتكلم بلا استهجان عما نسميه بالانحرافات 


الجنسية » أي تعديات الوظيفة الجنسية ان من حيث المناطق البدنية وان 
من حيث الموضوع الجنسي . وإن ميوعة الحدود التي ينبغي أن تحصر 
ضمن نطاق الحياة الجنسية التي يقال لها بالسوية › تبعا للسلالات 
البشرية والعصور » ينبغي أن تكون كافية بحد ذاتها للتخفيف من غلواء 
المتحمسين . ولا يجوز لنا ان ننسى أن اكثر هذه الانحرافات إثارة 
للاشمئزاز في نظرنا » وهو حب الرجل الشهواني للرجل لم يكن موضع 
عاف اخ دی شب نا قاف أعني الشعب الاغريقي » بل کان 
تناط به اا وظائف اجتماعية هاأمة وکل امریء منا یتعدی في حباته 
الخنة الحاض ع رة ق اححاة وطرا ى أن الخد ال 1 
يفترض أنه هو السواء . وما الانحرافات بضرب من الحيوانية أو 
الانحطاط بالمعنى الانفعالي للكلمة . وانما مردها الى نمو بذور ينطوي عليها 
جميعها الاستعداد الجنسي اللامتمايز عند الطفل » وهي البذور التي عليها. 
المعول في حال قمعها أو تحويلها نحو أهداف جنسية عليا - الاسماء - في 
تزويد عدد كبر من الانجازات الحضارية بالطاقة اللازمة . فحين دصيح 
شخص ما منحرفاً على نحو فظ ومكشوف » فمن الأصح ان نقول إنه بقي 
منحرفاً » لأنه يمثل طور وقوف في النمو . والمعصوبون النفسيون هم جميعاً 
أشخاص ذوو ميول منحرفة نامية عظيم النمو » ولكنها كبتت » فصارت 
لاشعورية في أثناء نموهم. وعلى هذا فإن تخييلاتهم واستيهاماتهم 
اللاشعورية تنم عن اللضمون نفسه الذي تكشف عنه الأفعال الحقيقية 
للمنحرفین » حتی وان کانوا لم ي يقرؤوا السيكو باتية الجنسية لكرافت - 
ايبنغ » وهو الكتاب الذي يعزو اليه السذج دوراً بالغ الخطورة في نشوء 
الميول الانحرافية. فالاعصبة النفسية هي » ان جاز التعبير » الصورة 
السالبة للانحرافات . فالجبلّة الجنسية » التي تتضمن ايضاً التعبير عن 
الوراثة » تفعل فعلها لدى المعصوب بالتضافر مع المؤثرات الحياتية 
العارضة التي من شأنها ان تشوش تفتح الجنسية السوية . فالمياه » متى 
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ما اعترضها عائق في مجرى النهر » ترتد نحو مجار قديمة كان مقيضاً لها 
ان تجف . وإن الطاقات الغريزية المقيض لها ان تنتج أعراضاً هستيرية 
تنبع لا من الجنسية السوية المكبوتة فحسب » بل كذلك من النوازع 
المنحرفة اللاشعورية('. 

ان الاشكال الأقل إثارة للاشمئزاز من بين ما يسمى بالانحرافات 
الجنسية شائعة ومنتشرة على سعة بين شعوينا » على نحو ما يعرقه الناس 
قاطبة باستثناء الاطباء الذين يضعون مؤلفات في هذه المواضيع . أو 
بالأحرى إن هؤلاء المؤلفين يعرفون ذلك أيضاً » ولكنهم يجاهدون فقط 
لنسيانه لحظة يمسكون بالريشة للكتابة عنه . اذن لم يكن مما يبعث على 
الدهشة أن تعمد مريضتنا الهستيرية » التي على وشك أن تبلغ التاسعة 
عشرة من العمر » والتي سمعت عن مثل تلك العلاقات الجنسية ( مص 
القضيب ) » الى أن تستوهم في لاشعورها استيهاماً من ذلك القبيل وان 
تعبر عنه بإحساس بالتخرش في حلقها وبالسعال . بل لم یکن مما پبعٹ على 
الذهشة أن تراما رصل , :حت دون انضاحات خاركة ء الى مثل :داك 
الاستيهام » على نحو ما أتيح لي آن أتحقق منه لدى مرضى آخرين . والحق 
ان الشرط البدنى المسبق لمثل هذا الابتداع الحر لتخييل يتطابق مع 
ممارسات المنحرفين كان يرتبط عند دورا بواقعة جديرة بأن تسترعي 
الانتباه . فهى تذكر جيداً انها كانت في طفولتها مصاصة إبهام . ويذكر 
الأب ايضاً أنه فطمها عن هذه العادة التي استمرت لديها الى سنتها 
الرابعة أو الخامسة . وقد احتفظت دورا نفسها في ذاکرتها بصورة 
واضحة من صور طفولتها الأولى ys‏ ارضاً في احدی 


۳۹ هذه الملاحظات عن الانحرافات الجنسية كتبت قبل سنوات عديدة من نشر كتاب ج :بلوح 
E E‏ السيكوداي الجنسية E TY‏ 
العرييه الصادرة بهذأ الا غا اطا » ببروت ۹۸1 . ۰ 
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الزوايا تمص إبهامها الأيسر » فيما كانت تشد في الوقت نفسه » بيدها 
ال نحو اا وان احا الاي ين عة ك هه ال 
جانبها . وهذا شكل مكتمل من إشكال الإشباع الذاتي عن طريق المص 
حدڻتني عنه آيضاً مريضات أخريات » معن اين ف رمن لإخى بالخدار 
الجنسي والهستيريا . وقد زودتني واحدة منهن بمعلومات تلقي ضوءاً 
ساطعاً على صل هذه العادة الغريبة . فهذه المرآة الشابة > التي ما تخلت 
قط ألا عن غاةة الفههى وات فسا » من خلال ذکری من ذکریات 
طفولتها يرجع عهدها » فيما يظهر » الى النصف الأول من عامها الثاني ء 
وهي ترضع من دي مرضعتها فيما تشد ايقاعياً أذنها . وما من أحد 
سيمأري » فيما أفترض »> في ان الغشاء المخاطي للشفتين والفم يمكن ان 
Cn e E a‏ آولية » وفي آنه يحتفظ بشيء من هذه الصفة 
فن ال الف م ال تة ناوالا الك ولك اة 
الشهوية يمهد من ثم لظهور « مسايرة بدنية » لاحقة في القناة المخاطية 
التي تبدا من الشفتين . ولي زمن لاحق » حين يصبح الموضوع الجسي 
الحقيقي » القضيب ٠‏ معروفا بالفعل » وتنشا ظروف تزيد من جديد من 
استثارة المنطقة الفموية التي حافظت على صفتها الشهوية » لا يحتاج 
الأمر الى جهود تخيلية كبيرة لإحلال الوضوع الجنسي الحالي » القضيب › 
فل اضوع الاس الاه اوم أإصح الى اب فاها: 
وأخاء ا اوقف الات الاشعاع جوف رى فالخل ا لاتراق 
غاز آل اق جه :الكو خزل ن القضيت ءل ال ریک 
البراءة . فما التخييل المذكور إلا طبعة جديدة من تلك الخبرة التي ينبغي 
وصفها بآنها ما قبل تاريخية » والتي تتمثل في مص ثدي الأم أوالمرضع 
وهي خبرة تدب فيها الحياة من جديد متى وقع النظر في وقت لاحق على 
اطفال يرضعون . وغالباً ما يلعب ضرع البقرة > كصورة وسيطة » دور 
ربط ت الحلمة والثدي . 
ن التاوتل. الذي عدم ينات > لأغراضن دوا ذ ات الصا الق 
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يمكن ان يستثير ملاحظة اخرى . والسؤًال الذي ينطرح في هذه الحال 
هو : « كيف يتفق هذا الموقف الجنسي المتخيل من قبلها مع واقعة ظهور 
الاعراض المرضية واختفائها لديها بالتوافق مع غياب الرجل الذي تحبه 
وحضوره ؟ » . أفلا تكون الفكرة المضمرة في هذه الحال » واذا ما أخذنا 
بعين الاعتبار سلوك الزوجة » هي التالية : « لو كنت انا زوجته لكنت 
احببته على نحو مغاير تماما » ولكنت وقعت مريضة ( من الحزن في اغلب 
الظن ) في اثناء غيابه » ولاستعدت صحتي وعافيتي ( من الفرح ) لدى 
عودته » . إن خبرتي في فك لغز الاعراض الهستيرية تأذن لي أن أجيب عن 
هذا السؤآل بأنه ليس من الضروري ان تتوافق جميع د لالات عرض من 
الاعراض فيما بينهاء أي أن تتكامل لتؤلف كلا وأحدا. فحسب هذه الوحدة 
ان یکون غه عمادها ا وع الذي عنه ق 


فاخةت الد لالتين ترتبط بتلاحم ار ا E a‏ 
بانحباس الصوت وبالطابع الدوري لتظاهر الأعراض ؛وريما امكن لتحليل 
أعمق وابعد شأواً ان يكشف عن تعيين نفسي لدقائق المرض اکثر تکاملڈ 
بكثر . وقد رأينا من قبل أن‌العرض الواحد تناظره قي أن واحد > وبصورة 
مطردة » عدة د لالات ؛ ولنضف انه يمكن له أيضاً ان تلبس بالتعاقب 
عدة دلالات . ومن الممكن للعرض › على مر السنوات › أن يغير أحدى 
د لالاته أو د لالته الرئيسية › كما يمكن للدور القيادي ان ينتقل من دلالة الى 
خو دراك الات ى ا ع د ل ااا ر 
الامكان > على العرض متى ما تكون ٠‏ حتى ولو فقدت الفكرة اللاشعورية 
التي وجدت فيه تعبيرها قدراً كبيراً من اهميتها . لكن من اليسير ايضاً 

تقديم تفسير ميكانيكي لهذا الميل الى المحافظة على العرض ؛ فتكوين عرض 
كهذا آمر بالغ الصعوبة » وقلب الاثارة النفسية الخالصة الى إثارة بدنية - 
وهذه الواقعة هي ما أسميتها بالتحول - يرتبط بالعديد من الشروط 
الموائمة » والمسايرة البدنية التي هي شرط لازم لهذا التحول صعبة المنال 
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للغاية بحبث أ ن الحافز الى تفريغ الاثارة ة اللاشعورية بحاول أن بسلك »ما 
امکن > طريقاً للتفريغ كان قد سُلك من قبل ويبدو ان اقامة روابط تداع 
بين فكرة جديدة مطلوب تفريغها وين أخرى قديمة ما عادت بحاجة الى 
التفريغ أمر أيسر بكثير من استحداث تحول جديد . فالاثارة تنساب » عبر 
الطريى الطروق هن قل ,بهن مهدر اكا الجدية ال ا لعب السا 
وبذلك يشبه العرض » كما ورد في الانجيل » زقاً قديماً صب فيه نبيذ 
جدید . ولکن ان بدا › بمقتضی ذلك-» ان الجانب البدني من العرض 
الهسيتري هو العنصر الأثبت ديمومة والأعصى على الاستبدالء وأآن. 
الجانب النفسي هو العنصر الأسهل حراكاً والأيسر استبد الا »فلا ينبغي ان 
a‏ من هذه العلاقات. E‏ التي تعود اى کل من الجانبين . 


الدوا 
وام 


ان تکراردورا بلا انقطاع للافکار عینها عن علاقة ف اشهانالت ةف 
اتاح أيضاً للتحليل ان يصل الى كشف مهم آخر . 
فمن المباح لنا ان نصف هذه المنظومة من الأفكار بأنها فائقة القوة ؛ 
بل معضدة ومتسلطة بحسب تعبير فرنڍكa WERN1CK#E‏ > وعلی الوم 
من مضمونها الصحيح في ظاهر الأمر » فإن طابعها المرضي تشي به 
الخاصية التالية » وهي أن جميع الجهود العقلية الشعورية ُ 8 
جانب المريضة تقف عاجزة عن .إلغائها أو النيل منها . ويالمقابل » يمكن 
للمرء ان يتحكم بأية منظومة سوية من الأفكار » مهما تكن شدتها وکانت 
دورا تشعر تشعر تماماً بأن افكارها عن ابيها خليقة بأن تحاكم بطريقة خاصة . 
وکثیراً ما کانت تئن وتشکو : « لست أستطيع ان افكر بشيء اخر . وأخي 
لا یزال یردد على مسامعي انه لیس من حقنا ان ننتقد سلوك ابینا » وانه 
ریما کان من واجبنا ان دة ت وخ امراة س ان کی ا : 
ما دامت ماما تسيء فهمه الى هذا الحد. وإني أقر بأن أخي يقول الحقء 
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وكان بودي ان افكر مثله » لكني لا أستطيع. لا أستطيع ان أغفر 
ال 

والآن ما ينبغي فعله حيال فكرة متسلطة كهذه » وبعد ما عرفنا 
دوافعها اللاشعورية ولا جدوى الاعتراضات التي يمكن ان توجه ضد هذه 
الأخيرة ؟ لا بد لنا من الاقراربأن هذه المنظومة من الأفكار الفائقة القوة 
تدین دنع ضدد ها با للاشعور.فلا سبیل الى تبد يدها بالتالي بالجهد الفكري»› 
إما لأنها E‏ في ألمادة اللاشعورية المكبوتة › وإماأً 
لأن فكرة لاشعورية تختيىء وراءها . وفي الحالة الأخيرة تكون هذه الفكرة 
اللاشعورية مناوئة لها بصورة مباشرة في غالبيه الاحيان . والافكار 
المتعارضة . المتضادةء تكون مترابطة على الدوام فيما بينها بعرى وثيقةء 
وفي كثير من الاحيان متزاوجة بحيث تكون الواحدة منها شعورية الى 
اقصى حد فيما تبقى نقيضتها مكبوتة ولاشعورية . وهذا الترابط شو 
نتيجة سيرورة الكبت . وبالفعل › غالبا ما يتم الكبت على نحو تتعضد معه 
الفكرة المضادة للفكرة التي يتعين كبتها تعضيداً مسرفاً . وهذا ما أسميه 
بالتعضيد الارتجاعي › كما أني أصف هذه الفكرة » التي تثبتت في 
الشعور وتصلبت بشكل يتعذر معه زحزحتها » مثلها في ذلك مثل الحكم 
المسبق » بأنها فكرة ارتجاعية . وتكون علاقة هاتين الفكرتين واحدتهما 
بالاخرى قي متل هذه الحال آشبه بالعلاقة ب بين راسي إبرتين مغنطيسيتين 
NT‏ . فالفكرة الارتجاعية تبقي e‏ بعض الغلو في الشدة › 
على الفكرة المنكرة أسيرة الكبت ولکذها تغدو هي O‏ السبب 


e E E‏ ا ت ا ا 
الوحيد لحالة مرضية يطلق عليها احياناً اسم « السويداء » » ولكنها قابلة للتفسير ء 
O N E‏ 

- الابرة او الابر المعطلة : هي الابر المغنطيسية المتناظرة والعديمة التأثر بالجاذبية 


الارد ضة م۰ 
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الفكرة الف که قوتها a‏ هي في هذه الحال الفكر: 
اللاشعورية المضادة لها الى مجال الشعور . 


وينبغي لنا ا آلا ننسی أنه قد تصادفنا حالات يرجع فيها تسلاط 
الفكرة إلى سبب واحد من هذين السببين » بل إلى تضافرهما . وقد 
تصادفنا كذلك تراکیب آخری » بيد آنه کون من السهل قي هذه الحال 
إرجاعها الى التراكيب السابقة . 


لنتحقق » من خلال المثال الذي تقدمه لنا دورا > من صسحه فرضنددا 
الأول التي مؤداها ان الفتاة تجهل بأصل انشغالها الاستحواذى بعلاقة 
ابيها بالسيدة ك ٠‏ لأن هذا الأصل كامن في اللاشعور. وبالرجوع الى 
الف وال الع اض ( ر عا ان ك ا ا ا 
فسلوك دورا ينم عن اهتمام أكثر حدة من ذاك الذى يمكن لنا ان نترقعه من 
جاب ایت اد کات فشر وت ضرف با لاجری کرو شبور وکا کان ھن 
حق أمها ان تفعل . وهي بوضعها أبيها امام هذا الاحراج : « إما هي وإِما 
آنا » » وبما کانت تثیره معه من مشاجرات › وإذ کانت تهدده بالانتحار › 
كانت تضع نفسها بصورة واضحة موضع أمها . ولئّن صح أن السعال 
ناشیء في أصله عن تخيل موقف جنسي » فهذا معناه ان دورا كانت تضع 
نفسها موضع السيدة ك .وعليهءفقد كانت تتماهى مع المرآتين المحبوبتين 
من قبل أبيها : المراة التي أحبها من قبل والمراة التي يحبها الآن . 
وتوسعنا بمنتهى الس ان نخلض من ذلك كله إلى ان تعلقها باتها کان 
آقوی بكثير مما تعي » أو مما لا تريد التسليم به » وباختصار » آنها كانت 
مغرمة بأبيها. 


لقد تعلمت ان آنظر اف نظر هده العلاقأات الحيية اللاشعورية من 
الأب وابنته»وا لام وابنھاءعلی انها انیعاٿ لبراعم احاسیس طقلية. 
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ويمكن تعرفها من عواقبها اللاسوية . وقد عرضت في غير هذا المكان0 “) 
مدى التبكير الذي تتظاهر به الجاذبية الجنسية بين الأهل والاولاد ء› 
وأوضحت أن أسطورة أوديب ينبغي أن تفهم على آنها اقتباس شعري )ا 
هو نمطي في هذه العلاقات . هذا الميل المبكر من جانب الابنة الى آبيها ‏ 
ومن جانب الابن الى أمه » وهو الميل الذي نجد في اغلب الظن آثراً واضحاً 
له دى الغالبية العظمى من الناس » ينبغي أن نعتبره اشد قوة » من 
البداية ‏ لدى الاشخاص الذين تهيئهم جبلتهم للعصاب » ولدى الاطفال 
المبكرين في النضج والنهمين الى العطف . وتتدخل عندئذ مؤثرات اخرى لا 
مجال هنا للبحث فيها » وهي مؤثرات تثبت الميلالحبي البرعمي او رر 
بحيث بغدو من عهد الطفولة وا ف ن اللو فط ا وا 
بالانجذاب الجنسي » شيئاً يتحكم ويستأثر » كهذا الانجذاب » 
بالليبيدو("“ . والحال ان الظروف الخارجية التي أحاطت بمريضتنا لم 
تكن مما لا يتمشى مع مثل هذا الافتراض . فلقد شعرت على الدوام 
واا ؛ وكثرة الامراض التي عانى منها زادت من محبتها 
له ؛ وف بعض فترات مرضه لم يكن يسمح لأحد سواها بأن يبذل له العناية 
المعهودة التي يتطلبها المريض ؛ ثم ان اباها » باعتزازه بذكائها المبكر › 
جعل منها » وهي ما تزال طفلة » نجيته والمؤتمنة على أسراره . والحق انها 
هي » لا آمها » التي جردت من اكثر من وظيفة من وظائُفها على آثر ظهور 
الستدةكي ` 

حين كاشفت دورا بأني أعتبر ميلها الى أبيها حالة حب حقيقية حقيقية بكرت 
الى الظهور » اجابتني كعادتها:« لا اتذكر ذلك » اا ساد ا که 


٢‏ - في كتابى تفسير الاحلام . ص ۱۷۸ » وفي المبحث الثالكث من ثلاثة مباحث فى نظرية 
۰ 
- ان العامل الحاسبم هنا هو بوجه الاحتمال الظهور المبكر لاحاسيس تناسلية حقيقية » إما 
عفوية » وإما نتيجة الاغواء أو الاستمناء ( انظر لاحقاً) . 
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لي عن وأقعة مشابهة تتعلق بابنة خالتها » وهي فتاة في السابعة من العمر ء 
کن کی ما ای وا اا وای د وا وة ل ی اع ا 
أيثة الخالة الصغيرة قد شهدت مرة مناقشة عاصفة بين والديها » ولا 
قدمت دورا لزيارتها بعيد ذلك بقليل همست ف أذنها :« لا يمكنك ان 
تتصوري كم أمقت هذه المراة ! ( مشيرة الى آمها ) ويوم ستموت 
سأتزوج بابا » . لقد درجت على أن أنظر الى التداعيات التي تنم عن شيء 
يتفق مع مدعاي على أنها توكيد وتأييد من اللاشعور نا أفترضه . فليس في 
وسع اللاشعور أن ينطق بغير هذه ال « نعم » ؛ ولا وجود على الاطلاق 
ئ « لإا » لاشعورىة( “). 

ان حالة الحب تلك تجاه آبيها لم تظهر للعلن على امتداد سنوات 
طوال ؛ بل على العكس من ذلك » فقد أقامت دورا فترة مديدة من الزمن على 
أطيب علاقة مع المراة التي. نابت منابها لدى آبيها » بل إنها عملت » كما 
علمنا من تبكيتاتها الذاتيةء على تيسير اتصال هذه المرأة بأبيها. وعليهء' 
فإن هذا الحب (لأبيها) لم يعاود انتعاشه إلا حديثاً » وبوسعتا في هذه 
الحال أن تتساعل عن الهدف من هذا الانبعاث . من الواضح أنه حدث 
کعرض ارتجاعي كبحا لشيء آخر ما یزال على قوته وفعالیته في اللاشعور . 
وقد حملتني جملة الظروف على ان افترض ٠‏ بادىء الأمر » أن هذا الشىء 
المكبوح هو حبها للسيد ك . ولم يكن لي مناص من الافتراض بأن هذا 
الحب كان مستمراً » ولكنه اصطدم » منذ حادث البحيرة » ولأسباب 
مجهوله بمقاومة قوية » وبأن الفتاة قد بعثت وعززت هواها القديم لأبيها 
حنى لا تحتفظ بأية فكرة شعورية عن أول حب ساورها في صباها 
الى الها هرخا اة الها . وعنئذ فطنت ايضاً الى صراع كان من 


ا > ما كنت قد تبینته بعد وقتئذ SE um‏ 
يخطر لي ذلك » أو « لم افكر بذلك » . وهذا يعني : « أجل ٠‏ كان ذلك لاشعورياً عندي ». 
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ل اة اة اة راا عل عقب فقن شمردها :من 
ا ار ارا ی عو ال ا و و 
اليه وألى شواهد حبه الصغيرة؛ وقامت في نفسها » من الجهة الثانية » وقي 
مراك االات الح الصا تف ماعن اة فرت ون جلا 
کبریاؤها التی کان يسيراً الحدس بها . وهكذا توصلت الى إقناغ نفسها 
بأن الأمر قد انتهى بينها وبين السيد ك - وذلك هو الكسب الذي جنته من 
سيرورة الكبت النمطية هذه - ولكنها اضطرت مع ذلك ألى أن تستنجد » 
كيما تقاوم الحب الذي كان يندفع باستمرارها الى شعورها » بحبها الطفلي 
لأبيها وأن تغلو فيه وتشط. وإئن وقعت» من جهة اخرى» فريسه غيرة 
مسرفة » فان هذه الواقعة كانت قابلة التفسرر بطريقة e‏ 
لقد توقعت ان تقابل دورا تفسيري هذا بمعارضة جازمة . غير أن 
كلمة «لا» التى بقابلنا بها المريض عندما نسوق للمرة الاولى الى أدرأكه 
الشعورى الفكرة المكبوتة » إن هى إلا دليل على الكبت ؛ ودرجة الجزم في 
E E‏ ان نقيس شدة هذا الكبت . قإن لم نعتبر هذه 
ال «لا» تعبيراً عن حكم متجرد ومنزه عن الغرض ءوهذا بالفعل ما لا يقتدر 
المريض عليه . وان ضربتا عنها صفحا وواصلنا عملنا التحليلي » فسرعان 
ما تطفق تتراكم لدينا الأدلة الاولى على أن ال «لا» تعني في مثل هذه الحال 
ال «نعم» المتوقعة . فقد أقرت دورا بأنها لا تستطيع أن تكن للسيد ك ما 
بستاهله من ضغينه . وقد روت لي أنها التقته يوما في الشارع › فيما كانت 
تتنزه مع ابنة خال لها ما كانت تعرفه . فهتفت ابنة الخال هذه على حين 
فجأة : «ما بك » يا دورا ؟ لقد شحبت شحوب الموتى ! » . ولم تكن هي 
نفسها قد انتبهت الى شىء من هذا التغير » لكني أوضحت لها ان سيماء 
الوجه والتعبير عن الانفعالات يخضعان لقوى اللاشعور اكثر من 
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ى اللوي ا ج وا ا ی و 
عنه “) . وقي مرة اخرى » وبعد ما مال مزاج دور! لعدة ايام على التوألي الى 
المرح والجذل المطردين › قدمت إل بمزاج عكر للغاية » دون ان تستطيع 
أن تتبين تفسيراً لذلك. وقالت «إن كل شيء اليوم ينغصني ويسخطني». 
كان ذلك يوم ميلاد عمها » وما استطاعت ان تعقد العزم على تهنئته › ولم 
راك ما وتا ا و اي ف ا لك اله ا 
E E O CT‏ 
يوم عيد السيد ك . وهذا شیء ما توانیت عن استخدامه ضدها . وبات من 
ال ع ر ا ا د ا ا ا ھا 
ف ا و ا رو ا کا وام ا موا 
کی هد او ب و ات دا ا اا بو الان 
ومع ذلك ءبقيت دورا فترة اخرى من الزمن تعارض مدعاي الى ان 
ظهر » عند اواخر التحليل » الدليل الساطع على صحة افتراضاتى . 
لنشر الآن الى تعةید آخر ما کنت بکل تاکید لأفسح له مجالً هنا فیما لو 
کذت شاعراً یرید ل هذه الحالة النفسيةء دل 
من کوني طبیباً يتحتم عليه تشر . فالحنصر الذي سأشير إليه ليس 
بوسعه إلا ان یعکر ویشوش e‏ ذلك الصراع البديع الجمال » القمين 
بأن يحاط بهالة من الشاعرية » الذي استطعنا تبينه لدى دورا . ولا شك في 
ان الشاعر كان سيضحي › وعن حق › بهذا العنصر بداعي الرقابة ولا 
سيما ان الشاعر عندما يزج نفسه في آمور علم النفس يبسّط ما يصوره 
ویحذف منه بعض آجزانه . وبالمقابل » فإن القاعدة في الواقع الذي آسعى 
الى وصفه هنا هي تعقيد الدوافع وتراكم النزعات والانفعالات النفسية 


: انظر شيلر: اغنية الفارس توغنبرغ‎ _ ١ 
ونهدوء أراك تغيبين‎ 
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الما :وا رتفدد التنن .اف ا 5 الا ت 
دورا عن طبيعة علاقات آبيها بالسيدة ك » كان يختفي في الواقع شعور 
بالغيرة موضوعه السيدة لك نفسها - آي شعور لا e‏ له يمکن آن 
بقوم عليه سوى الحب الجنسي المثلي .فمن المعروف منذ عهد بعيد › ومما 
جری التنویه به مراراً وتكراراً > ان الصبيان والصبايا تصدر عنهم في سن 
البلوغ » حتى ولو كانوا من الاسوياء » علامات واضحة على وجود ميول 
عندهم الى افراد من جنسهم ذاته . فالصداقة الرومانسية مع صديقة من 


صديقات المدرسة » بما يصاحبها من عهود وقبلات ووعود بالتراسل مدى . 


.الحياة »> ومن حساسية ملازمة للغيرة » هي البشبر المالوف بأول حب 
مشبوب عند الفتاة لرجل.وبعد ذلك»وفي ظل ظروف مؤأتية ٬ينضب‏ معين 
اراح و ا كرو ااا ان الات اااي 
لا يحالف فيها'الفتاة التوفيق في حبهاللرجل »إن ذلك التيار سرعان مأ يعود 
الى التدفق برفد من الليبيدوء حتى في الستوات اللاحقة من العمر » وترتفع 
فة آل درخات متفاوت فان لأحطا هدم ال اقهة نسهواة ودم اى 
أشخاص اسوياء » كان من حقنا ان نتوقع » بالاستناد الى الملاحظات 
السالفة عن الدرجة العليا من نمو البذور العادية للاتحراف لدى 
اعون :+ أن طق ن حا هرل العضوبن ام ادا حن مشا 
قوی مما لدی سواهم .ولا بد أن يكون كذلك هو واقع الحال ءلأنني لم آفلج 
بعد قي تطبيق التحليل النفسي على رجل او على امراة دون ان يكون علي أن 
آخذ الاعتبار وجود مثل تلك الذزعة الجنسية المثلية في درجة متقدمة 
من القوة . وحيثما يتعرض الليبيدو الجنسي الموجه نحو الرجل لقمع شديد 
لدى ألبنات والنساء الهستيريات > تجد بصورة مطردة ان الليييدو الموجه 
نحو المرآة قد تعرض لديهن بالمقابل لتعضيد وتعزيز : بل ان هذا النزوع قد 
TS‏ 


سأدخ جانباً الآن هذا الموضوع البالغ الاهمية › الذي بتعذز تفاديه 


Ye 


اذا ما اردنا فهم الهستيريا لدى الانسان » وذلك لأن علاج دورا توقف قبل 
أن بلقى الضوء على هذه النقطة فيما بتصل بها . بيد آنني سألفت الانتباه 
من جديد الى تلك المربية التي عاشت معها دورا ف أول الامر ف حال من 
التفاهم الفكري الحميم » الى ان اتضح لها ان المربية المذكورة ما عاماتها 
تلك المعاملة الحسنة وما أبدت لها من مظاهر الاعجاب والتقدير ما أبدته 
ا سنت اا لا بسببها هي - وعندئذ أرغمت المريية على مغادرة 
المنزل . وقد ألحت دورا انتا الحاخا خاضا د ووا مر للدهشة ۔ 
معلقة على ذلك أهمية جلى - على أن تروي لي قصة خصام أخر بدا لها هي 

افیا بی رف کا وی عل عات عا ر ےا 
ا وهي التي خطبت فیما بعد › وقد کاشفتها بأسرار شتی وا 
أنه عندما عا RR‏ 
البحيرة » رفضت بطبيعة الحال ان ترافقه اليها ؛ وعندئذ دعيت ابنة 
عا ال مضاحبة ي انسفن هفات وتعرت .ورا نالفتور رها : 
وعجبت هي نفسها من اللامبالاة التي صارت عليها عندئذ تجاه ابنة 
عمتهاء بالرغم من انها اعترفت بانه ليس لديها شيء یعتد به تأخذه علیها . 
وقد حملني هذان ألمثالان من سرعة التأثن والضماسشة على مساعلة دورا 
عما کا ن عليه موقفها من السيدة ك قبل خلافها معها.وقد علمت عندئذ ان 
المراة الصبية ودورا » التي كانت قد بلغت منذ فثرة زجيزة للغابة » قر 
عاشتا سنوات عدة في علاقة حميمة للغاية ؛ وحينما آقاست دورا لدی 
ألزوجنن ك > شاطرت السيدة ك غرفتها ؛ اما الزوج فقد أقصي عنها الى 
غرفة اخری . وکانت دوا المؤتمنة على أسرار المرأة الصبية ونأصحتها ف 
جميع مصاعب حياتها الزوجية ؛ وما ترکتا شيئًاً لم تتحدثا فيه . لقد كانت 
میدا راضية عن استمالة كرويزا لطفليها"“) ‏ كذلك فإن السيدة ك ما 


۷ - ميديا : ساحرة اغريقية خرافية > هربت مم البطل جاسون » ملك ايلكوس الخرأفي » لكن ا 
هجرها هذا الاخير اننقمت منه بأن ذبحت ولديه منها . وكرويزا هي ابنة الملك كريون التى 
أحبها جاسون . ورم ». 
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كانت بالتأكيد تأتي شيئًاً من شآنه ان يعكر علاقة والد طفليها بالفتاة . 
وإنه لآمر مثررللاهتمام من وجهة النظر ألنفسية ان نعرف كيف امكن لدورا 
ان تقع في حب الرجل الذي كانت صديقتها الأثيرة تحكي عنه بكل ذلك 
السوء ؛ والحق أن هذه مشكلة لا تعسر على الحل متى فهمنا ان الافكار في 
اللاشعور تتمايش بسهولة تامة » وأن الاشياء المتناقضة تتجاور بغير ما 
صدأم » وان هذه الحالة قد تستمر في بعض الاحيان حتى في الشعور . 


حين كانت د ورا تتكلم عن السيدة ك » كانت تثني بالمديعح على «ہبشرة 
جسمها الساحرة البياض» بلهجة أجدر بعاشةة منها بغريمة مهزومة . وقد 
قالت لي مرة : بكأبة اكثر منها بمرارة » إنهأ مقتنعة بأن الهدايا التي قدمها 
لا اوو انه ارال ف وة ها درا وق رة 
اخرى ايضاً اكدت لي انها تلقت على سبيل الهدية ٠و‏ بمبادرة من السيدةك 
بطبيعة الحال » حلية تشبه كل الشبه حلية كانت قد رأتها لدى السيدةك » 
فعبرت يومنذ عن رغبتها في الحصول على نظيرها . أجل » يجب ان آقر 
بأني لم أسمعها قط تتلفظ بكلمة قاسية أو غاضبة بحق هذه المراة التي كان 
من المفروض » مع ذلك » انها هي المسؤولة عن تعاستها . لقد كان يبدو 
عليها وكأنها تتصرف تا اف لك هة اللامتط الطاهر كان 
بالتحد ید e‏ عن تيار إحساسي بالغ التعقيد . إذ كيف تصرفت هذه 
الصديقة ‏ التي كانت دورا تعزها أعظم الإعزاز . تجاهها؟ e‏ 
أفصحبت فور عن اتهامها السيد ك وبعدماً طلب آبوها من السند ك 
ا ار ا ر ف اة م هل لقب 
والاحترام لها ؛ وقد أقترح آن يأتي الى اليلدة الصناعية لازاله IS‏ 
تفاهم . ولكن بعد ذلك بأسابيع قليلة » وحينما تحادث الأب وأياه في بلدة 
ب » تلاشى كل أثر للتقدير والاحترام . فقد قدح بالفتاة وتناولها بالاغتياب 
والتحقير » وةامر بكل شىء بقوله إن فتاة تقرا مثل تلك الكتب وتهتم بمثل 
تلك الاشياء لا تستطيع أن تتوقع ان الرجل بتقدير واحترام . ادن 


V۲ 


ا ف وتوا هت ما فوا ل کک ع 
A SNE SEE SS‏ 
شبه حرفية ما جرى لها مع مربيتها ؛ فالسيدة ك لم تحبها لذاتها » بل من 
أجل ابيها . وقد ضحت بها السيدة ك » بلا وازع من ضمير » كيلا يتعكر 
شنو عا ا الكل ان هذ ا ها وة ا عرفا 
وتسببت في مرضها اكثر من الاهانة الاخرى التي وجهها اليها أبوها حين 
A a N Sa‏ 
ا و ی ا 
مباشرة بما كانت توليه من آهمية عاطفية للاتهام الموجه إليها من قبل 
السيدة ك » وبالتالي تخيانه هذه الصديقة لها ؟ 

لا أعتقد أنني أجانب الصواب اذا افترضت ان آفكار دورا 
لمتسلطة » والحائمة حول علاقة آبيها بالسيدة ك لم يكن الهدف الوحيد 
منها كبح حبها للسيد ك » وهو الحب الذي كان شعورياً فيما مضى » بل 
كذلك تمويه حبها لسيدة ك » وهو الحب الذي كان لا شعورياً بأعمق معاني 
a E‏ ا وک ا 
تردد بلا انقطاع أن أباها ضحى بها من أجل تلك المرآة » وكانت تظهر 
بق بده ا عل ا ا اا و اق کات ي عو ف 
الوا الغاكتة ٠‏ وهي آنها ل مستاع ال إن تحسه آباها غل حت 
السيدة ك له » وآنها لم تغفر لهذه الاخيرة » وهى التي أحبتها كل ذلك 
آ > ما سببته لها من خيبة حين هتکت سرها ا 
الف السو مقا ن اوها ي ا افك ال يكو اة 
ان لرل .و فة ال اع الا كا ع ار حه اع و اروت 
الام ي فاو م ي الاد الخ لار عد 
الفتيات الهستيريات . 
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الحلم الاول 
في الوقت الذي لاح لنا فيه اننا سنتوصل » بفضل المادة التي زودنا 


ها الا ال اضاع د غا ق غ فوا كاف م 
الاخيرة بأنها رات » في إحدى الليالي الاخيرة ٠‏ حلما هو مجرد تكرار 


لأحلام أخرى مشابهة بدقة له كانت قد راثها من قبل مرارأ عدة.وكان 


حه لجل ان وهن | احلا الي رر ي و له قوق : 
ET‏ > اصالح العلاج بالذات » أن نفكر بإدراج الحلْم في مجمل 
سياق التحليل . وعلى هذا فقدت عقدت العزم على سبر أغوار هذا الحلم 

الحلم الاول كما روته دورا : «كان ثمة حريق في مذزل' › وكان أبي 
واقفا امام سريري » فايقظني . ارتديت خبابي على عجل . ارادت أمي 
ان نقذ بعد علبة حليها . ولكن بايا قال : «لا أريد ان نحترق أنا 
وولداي يسبب علبة حلدك» . ونزلنا الدرج مهرولين» وما e‏ 
الحارج حتى استيقظت › 

يما ان الحلم كان من الاحلام التي تثكرر » فقد سالت دورا بطبية 


- قالت دورا قيما بعد ردأ على سؤال لي :«لم بنشب قط حربق بحصر المعنى في منزلذا» . 
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الحال متى رآته أول مرة . فأجابت بأنها لا تدري . لكنها تذكرت أنها رآت 
هذا الحلم في ل ( الموضع الذي وقم فيه المشهد مع السيد ك عند ضفاف 
البحيرة) ثلاث ليال على التوالي . ثم تكرر بعد ذلك ببضعة أيام هنا" (في 
فا د واا ى ااه فاا الع رين ال الات 
الذي جرى ني ل زاد بطبيعة الحال من آملي في التوصل الى تفسير الحلم . 
لكني آردت اول ان أعرف ألسبب RO‏ > ود عوت من نم 
دورا - وکانت قد تدربت قليلاً على تفسير الاحلام من خلال بعض الأمثظلة 
اه ال م اا ال اوا ف اوو اي 
کل ای ل ها ةد کل ع 

قال ۰ 

ج 
EE BE aoa e NAG Oa eS‏ 

- لا عليك ۰ آخبرینی به ؛ فسیکون بالتآکيد آخر شيء يتصل بالطم . 

- حسناً ء لقد تشاجر ابي مع امي ف الايام القليلة الاضية » لأتها 
تغلق ليلا غرفة الطعام . والحال أن غرفة أخي ليس لها مخرج مستقل ولا 
مدخل اليها إلا عن طريق غرفة الطعام . وأبي لا يحب أن يحبس اخي على 
االر ا ل فاجو ا و ا و 
الرع ا اع ال الكروج: | 

ى الگ ال ال 

- أجل . 

- ارجوك ان تتذكري عباراتك » فقد يكون لنا فيها فائدة . لقد قلت 
التو : قد يحدث حادث ليلا وإن المرء قد يبحتاج الى الخروج . 


- يمكننا أن نستخلص من مضمون الحلم انها حلمت به لأول مرة في ل . 


۲ - انني اولي هذه الكلمات اهتماماً لأنها ادهشتني . فقد بدت لي ملتبسة المعنى . افلا تستخدم = 
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بید, ان دورا اهتدت الآن الى الرابظ بين العلة المباشرة الحديثة للحلم 
وبين العلة الأصلية » فقد أردفت تقول : 

- حين وصلنا » آبي وآنا » الى ل يومئذ » آفصح بصراحة عن خشيته 
من حريق . فقد كانت تدوى عاصفة رعدية عنيفة » وقد لاحظنا أن المنزل 
الخشبي الصغير غير مجهز بواقية صواعق . ومن ثم فقد كانت خشيته 
E ED‏ 

وكنت أحرص على آلا أبحث إلا ف الروابط بين الاحداث التى وقعت في 
ل وبين الاحلام التي تكررت يومئذ ؛ لذا سألتها : ٠‏ 

- هل رآيت الحلم في لياليك الاولى في ل أو في لياليك الاخيرة » قبيل 
رحيلك عنها » وبعبارة اخرى : قبل ذلك المشهد ف الغابة او بعد ؟ 

وكنت أعلم » بالفعل ٠‏ ان المشهد لم يحدث من اليوم الاول مباشرة › 
وآنها لبثت » بعد ذلك الحادث » في ل لبضعة ايام اخرى دون ان تذكر لأحد 
عنه شنئاً . 

وقد آجابتني أول الأمر: « لست آدري » .. ثم أضافت بعد هنيهة : 
8 اعدد ان ولك گان .نود اا € 

فك ا بت غلم آلآن أن الط كان استاة للك الخاد .ك اة 
تكرر هناك ثلاث مرات ؟ واصلت آسألها : «كم من الزمن بقيت ف ل بعد 
الحادث ؟» . 

رة انام اخرى وق الت اى رلت هنان 

- اني متيقن الان ھن ن الحلم كان نتيجة مباشرة لحادثتك مع 
السيد ك . فقد رأيت هذا الحلم للمرة الاولى هنالك » وليس من قبل . ولم 


o =‏ ك ي طریق 


الافکار التي نبحث عنها والتى ما تزال a‏ وراء الحلم . 
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تضيفي اليه سوى شكوك ذاكرتك حتی تطمسي صلته بما وقع لك . غير 
ان الارقام لا تتفق بعد تمام الاتفاق . فلئن بقيت في ل اربع ليال اخرى › 
ف کان ن ا ك ان ك رن الم آرت مراد 

لم تعترض دورا هذه المرة على ما ذهبت اليه » ولكنها بدلا من أن 
تجيب عن سؤالي مضت تقول() : 

فصر ذلك ال عقت ها غل خا اليخوة وة نا 
والسيد ك قد عدنا ادرأجنا عند الظهيرة › تمددت كعادتى على الاريكة في 
غرفة النوم لأخلد الى إغفاءة وجيزة . على أني صحوت فجاة لأرى السيد ك 
واقفاً أمامي . ۰ 

اذ عل تخو ما رات ف اننام اناك واا امامك ؟ 

- أجل ؛ وقد سالته باحتداد عما جاء يفعل هنا . فأجاب آن لا شيء 
عة من ال كول آل غرفت متي ها شاء . وضلا عن ذلك فقذ اء كا 
قال » ليأخذ منها شيئًاً . وإذ أثارت هذه الحادثة ريبتي » سألت السيدةك 
عما اذا لم يكن لغرفة النوم مفتاح ؛ وفي صباح الوم التالي (اليوم الثاني 
للمشهد) اقفلت على نفسي الباب لأرتدي ملابسي . ولكن لما اردت في عصر 
ذلك اليوم آن اقفل الباب على نفسي لاستريح من جديد على الاريكة » كان 
المفتاح قد اختفى . وانى لعلي ثقة بأن السيد ك هو الذي أخذه . 

ان ها تخا امام موضوغة غل الغرفة أوغدم إغلاها ال كانت 
فار ی ا غات الك رال لت اة افا دوا كل اة 
لتكرار الحلم خد . تری ألن تندرج عبارة : ارتديت ثيابي على 


. بصدد الشكوك الذاكرية‎ ۲١ قارن مع ما تقدم بيانه في الصفحة‎ - ٤ 
. کان لا بد بالفعل ان تبزغ مادة ذاكرية جديدة قبل ان تتمکن من الاجابه عن سؤالي‎ ٥ 
افترض » وان لم آذكر ذلك بعد لدوراء آنها ما توقفتعند هذا العنصر إلا لاله من دلالة‎ - ٦ 

رمزية : ف «الفرف» Z15 M۴۸‏ كثيراً ما تنوب في الحلم متاب «النساء» 


= وانه ليس امراً عديم الاهمية بطبيعة الحال ان تكون المرأة‎ . FRA UENZIMMÊER»> 
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عجل » هي الاخرى » في هذا السياق عما قريب ؟ 

- عنئذ عاهدت نفسي على آلا أبقى مقيمة لدى الزوجين ك بدون آبي . 
وکنت آخشی أن يباغتني السيد ك » في الأصباح التالية » وأنا آرتد ي 
ملابسي» ولهذا صرت أرتدي ملابسي على عجل جداً في تلك الأيام. فبابا 
كان يقيم في الفندق » والسيدة ك كانت تخرج في ساعة مبكرة جداً لتذهب 
وإياه في نزهة . لكن السيد ك لم يعد الى إزعاجي . 

- إني آفهم ذلك ؛ فعصر اليوم الثاني عقدت العزم على الافلات من تلك 
الملاحقات » وقد سنحت لك الفرصة ف الليالي الثانية والثالثة والرابعة بعد 
مشهد الغابة لتكرري بينك وبين نفسك قرارك ذاك في اثناء نومك . فقد كذت 
تعلمين في عصر اليوم الثاني » آي قبل الحلم اذن » ان المفتاح لن يكون في 
حوزتك صباح اليوم التالي - الثالث -لتغلقي الباب على نفسك وآنت ترتدين 
ملابسك ؛ ومن ثم صممت على ان تفعلي ذلك بأعجل ما يمكن . غير ان 
حلمك تكرر كل ليلة » لأنه كان يعادل » على وجه التدقيق › قراراً . والقرار 
يبقى قائما الى ان ينفذ . ولكأنك قلت في دخيلة نفسك : «لن أعرف 
الطمأنينة ولن آذوق طعماً للنوم الهادىء قبل أن اصيرخارج هذا المنزل» . 
وفي الحلم عكست العبارة فقلت : ما إن صرت ف الخارج حتى 
استىقظت . 
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اقطع هنا سرد التحليل لأقارن هذه النبذة الصغيرة من تفسير الحلم 
كل حلم يعادل تحقيقاً لرغبة. وآن هذا التمثيل يموه الرغبة متى ما كانت 


س «مفتوحة» أو «مغلقة» - ومعروف ايضا ما شو «المفتاح» الذي يقوم بالفتح ف مل هذه 
الحالة . 
۷ تفسیر الاحلام › لایبزیغ وفیینا › الناشر ف . دوتیکه » ۱۹۰۰ . 
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هذه رغبة مكبوتة ومنتمية الى اللاشعور » وأن الرغبة اللاشعورية أو 
الغائصة في اللاشعور هى وحدها القادرة » باستثناء أحلام الاطفال » على 
تكوين حلم . وأعتقد انی کات اهن مزا فو الول الام لر کت 
اكتفيت بالتوكيد بان لكل حلممعنى يمكن الكشف عنه بواسطة عمل تأويلي 
معان ولو كات فلت آنه رمتعا مت ها اكتخل التاونلء أن فمتدل 
الأحلام بأفكار قابلة للادراج في نقطة سهل تعرّفها من الحياة النفسية في 
حالة اليقظة . وكان بوسعى عندئذ ان اتابع فأقول إن معنى الحلم ذاك 
بتکشف عن آنه متنوع و الأفكار في حاله الىقظة > فتارة يكون رغبة 
مقف وطوراً خوفاً متحققاً » ومرة ثالثة تفكيراً ظل متواصلاً في اثناء 
التوة» أو قرارا انفد :الم عله ( كما فلم دوا ٠)‏ أو شترا من 
الابداع الفكري في أتناء النوم » الخ . ومن المحقق ان هذه الروية للأمور 
كانت ستكون جذابة بوضوحها » وكان من الممكن تدعيمها بعدد غفير من 
الأمثلة الجيدة التأويل» نظير الحلم الذي حللناه هنا . 

بيد أننى »بدلا من ذلك » آطلقت توكيداً عاماً يقصر معنى الاحلام على 
شكل واحد للفكر » وهو تمثيل الرغبات » فابتعثت من ثم ميلا عاماً الى 
مناقضتي . غير انه لزام علي آن اذکر اني لم آدَ لا من حقي ولا من واجبي 
ان ابسّط » استمالة مني للقارىء » سيرورة سيكولوجية دلتني أبحاثي على 
آنها على درجة من التعقيد يتعذر معها » بصفة عامة » الوصول الى حل لها 
إلا في حال الانتقال الى ميادين اخرى للبحث . ولهذا السبب فإنه من بالغ 
الاهمية بالنسبة إلي آن أتمكن من التدليل على ان الاستثناءات الظاهرية › 
من قبيل حلم دورا الذي تكشف أول الأمر عن آنه عبارة عن قرار اتخذ في 
اثناء النهار واستمر ق اثناء النوم > تكد من جدبد القاعدة المتنازع فيها 
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اال اما ا ت مط ر كو من الك ا قل دا مخهة امال 

- ما لديك لتقوليه عن صندوق الحلي الذي أرادت امك أن تنقذه ؟ 

- ماما تحب الحلي كثيراً » وقد تلقت كثيراً منها من بابا . 


A ٠ 


e ا ا وفع ا (قبل‎ lL 
واحد) » شجار کبير بين بابا وماما حول حلية . كانت آمي تريد حلية‎ 
بعستها رطا لانن , لوی على شکل نقط ۔ ولکن بابا ما کان يحب هذه‎ 
الحلية . قجاءها بسوأر بدلا من اللآلء . فقالت اه » وقد تار حنقها > انه ما‎ 
لمال في شيء لا رغبة لها فيه » فقي وبسعه أن يقدہه هدية‎ TT دام‎ 

- عندند قلت في نفسك في اغلب الظن إنه يسرك كل السرو لى آنك 
تتلقینها انت 4 

لست آدر ی“ / » وإني لأجهل أصلا لماذا دخلت ماما في ذلك الحلم ء 
مع آنها لم تكن أنئذ ي ل معنا . 

اش لل N‏ الى ذهنك شىء آخر بصدد 
علبة الحلي ؟ انك لم لتكلمي الى الآن إلا عن الحلي ولم تذكري شيئًاً عن 
العلية . 
E‏ 

Tn‏ . ولعلك لا تعرفين 
أن «علوة الحلي» تعبير شاع ق الى عبن ذلك الشيء الذي المحت اله 
مؤخراً حينما تكلمت عن حقيبة اليد( 0( > آي الاعضاء التناسلية الأنشة . 


۸ - كانت هذه طريقة عألوفة عندها للاعتراف بفكرة مكبوتة . 

۹ هذه الملاحظطة » التي تنم عن جهل مطبق بقواعد تفسير الاحلام »مع أن دورا کانت تدلل في 
اوقات أحرى على دراية تامة بها ٠‏ وكذلك ترددها وضآلة مردودها من التد اعيات بصدد علية 
الحلي ا ا الامر يتعلق بمادة كبتت كبتاً شديداً . 

. ۔ سيأتي لاخقاً الحديث عن حقيية اليد‎ ٢١ 
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كنت أعلم انك ستقول ذلك( . 
- اي آنك » انت › كنت تعرفینه ا ‏ اکر وچا 

لقد قلت في نفسك : «هذا الرجل يلاحقني > يريد الدخول الى غرفتي » 

«علبة حليي »لي خطر › > وان وقعت كارثة ما فالغلطة غلطة بابا » . لهذا 
اخترت للحلم موقفاً يعبر عن ع الفكن ر ك و رك ان کل شي 
في هذه المنطقة من الحلم يقلب » بصفة عامة » الى نقيضه . وستعرفين عما 
قليل سيب ذلك . وبالفعل » إن السر يكمن عند آمك . ما الدور الذي تلعبه 
أمك في الحلم ؟ هي كما تعلمين غريمتك القديمة في حب والدك . وفي حادثة 
السوار كان سيطيب لك ان تقبلي ما رفضته امك . والآن » لنحاول أن نبدل 
كلمة «قبل» بكلمة «اعطى» » وكلمة «رفض» بكلمة «ضن» . فيكون المعنى 
عندئذ انك كنت على اتم استعداد لإعطاء ابيك ما كانت تضن به عليه آمك ؛ 

والشيء لا بد ا . والآن عودي بذاكرتك الى 
صندوق الحلي الذي أهد اه اليك السيد ك . هكذا تجدين نفسك امام بد ايه 
لسلسلةه من افكار موازية ينبغي ان يوضع فيها السيد ك موضخ 
ابيك » تماماً كما في موقف الرجل الواقف أمام سريرك . فقد 
قدم لك السيد ك علبة حلي » وعليك من ثم ان تقدمي له علبة حليك ؛ 
لداع لتر ف ال ا و ا ا ا و ا 
ينبغى احلال السيدةك محل أمك ؛ ولقد كانت السيدة ك حاضرة عندئذ ء 
كما تعلمين . وهكذ! فآنت على استعداد لأن تعطي السيد ك ما تضن به 
عليه زوجته . وتلك هي الفكرة التي لم يكن لك من مناص من كبتها بالجهد 
الجهيد » والتى حتمت ان تقلب جميع العناصر الى أضدادها . ان الحلم 
يؤکد من جديد ما كنت قلته لك من قبل » وهی انك توقظين حبك القديم لأبيك 


٣ ا للغانه لابعاد بعض العطيات ا تبزځ من‎ ES 
. شكل نقطة‎ 


AY 


كيما تذودي به عن نفسك ضد حبك للسيد ك › بل اكثر من ذلك › فانت 
E E‏ 
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لم ا ية الخال لفون ا الرة م الاول.. 

لكني آنا استطعت أن اقطع شوطاً آخر في استكمال تفسير الحلم . 
وهي خطوة بدت لي ضرورية ولا غنى عنها » سواء ابالنسبة الى تحليل 
الحالة أم بالنسبة الى نظرية الحلم . وقد وعدت دورا بأن أطلعها على ما 
اتتهت اله ى الخلسة القانةة: 

وبالفعل »ما كان بوسعي آن أتغاضى عن التلميح الذي بدا لي متضمناً 
في تلك العبارة اللعسة الى الى فة الاشارة إلا ران اشر ف 
يحتاج ليلاإلى الخروج ). أضف الى ذلك أن ايضاح الحلم كان يبدو لي 
بعیدا عن الاکتمال ما دام شرط بعینه لم يتحقق »› وهو شرط لا آتطلب 
نظيره دواماً » لكني أسعى » ايثاراً » الى التقيد به . فالحلم الاعتيادي 
ب رخاز القول عل ماق واک برك عا ال الوافت الا 
الحديثة » والاخرى الى حدث مهم من أحداث الطفولة . ويقيم الحلم بين 
قذي الد دن :نخدت الطفرا والخوت:القرنت الخد. > راطا ته 
الى إعادة تشكيل الحاضر وفَق نموذج الماضي . اذن فالرغبة التى تولّد 
ال ت من اقرا ورن ورام الا ا ت هة اف و 
تجعل منها حقيقة حاضرة » ان تصحح الحاضر وقق معيار الطفولة .ولقد 


١‏ - اضفت ايضاأً ما يلي : «لا مناص لي ايضاً من ان استنتج » من واقعة عودة الحلم الى الظهور 
في الايام الاخيرة » انك تعتبرين ان الموقف نفسه قد تكرر من جديد. » وأنك قد عقدت العزم 
على الانقطاع عن علاح ما حملك أحد عليه سوى آبيك » . وما أتى بعد ذلك أظهر صحة 
افتراضاتي . وقد مس تأويلي مسأ خفيفاً مسألة «التحويل» الفائقة الاهمية » ان من الناحية 
العملية وان من الناحية النظرية » وهي مسألة لن تتاح لي فرصة اخرى للتعمق فيها في هذا 
المقال . 


A 


خيل إلي آنني تعرقت فعلاً في مضمون الحم الأجزاء التي تشير » اذا ما 
ق ا ا 

لق فحت نات اناف و هذا الوصو غ من خلال تجزنة رة 
فيض لها هذه المرة » كما في العادة » النجاح . فقد اتفق أن كانت فوق 
الطاولة » علبة ثقاب كبيرة . فرجوت دورا ان تنظر لترى إن كان على 
ا فا ا ر ده غو 
سالتها إن كانت تعرف السبب في ان الاطفال بحظر عليهم اللعب بالثقاب . 

- اجل » بسبب خطر الحريق . وآولاد عمي يحلو لهم أن يلعبوا 
8 

- ليس لهذا السبب وحده . فهم يحذرون «من اللعب بالنار» » ويربط 
بهذأ التحذنر اأعتقاد معنن . 

لم تكن تعرف شيا عن ذلك . فقلت : 

ا > انه الخوف من ان بيللوأ قراشهم . وهذا الاعتقاد مبني في 
ارجح الظن على التضاد بين بين المحاء والفار . وربما كان الأمر كالتالي : 
انهم سيحلمون بالنار وسيحاولون اطفاءها عندئذ بالماء . لست مستطيعا 


ان أجزم بان الأمر كذلك حقاً . لكني أرى أن التضاد بين الماء والناريسدي 


و ا ل ات دت ن ع ل 
تلتهب ؛ أما في آفكار الحلم الكامنة » بالمقابل » فامقصود صون « علبة 
الحلي » من القبلل . غير ان النار ليس استخدامها مقصوراً على کونها 
مضبادة للماء » بل O E‏ ا2 مرها 
ملتهب المشاعر . من « النار » يتفرع اذن مجرى يفضي»من خلال هذا 
المعنى الرمزي » الى افكار الحب ؛ ومن نقيضهاء « الماء » » يمضي مجرى 
آخر في اتجاه مغاير - بعد آن ينشق عنه فرع يرفد بدور مجرى الحب الذي 
يدي ايضا الى التبلل . لكن في آي اتجاه ؟ استعيدي تعابيرك : قد 
بحدث حادث ليلا » وان المرء قد بحتاح الى الخروج . آلا يعني هذا 
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حاجه طبيعية » وان ربطت هذا الحادث بالطفولة » فهل يمکن أن يکون ' 
يا خر غر ال الطفل لق اه ما الذي يعمد اليه الأهل لمنم 
الأطقال من تبليل فراشهم ؟ الا يوقظونهم من النوم » تماماً كما يفعل 
والدك معك قي الحلم ؟ ذلك هو إذن الحادده الوأقعي ألدي خولك حق 
إحلال ابيك محل السيد ك الذي كان هو الذي إيقظك ف الواقع من نومك . 
هکذ! | أراني مضطراً ال اسع من دل ا ماه ی ا 0 0ر 
سن متأخرة بالقياس الى ما هى مالوف لدی الاطقال . ولا بد ان شو انيا 
كانت حال اخيك . فقد قال والدك : لا ريد ان يهلك ولداي . ان اخاك لا 
لع له على الاطلاق بالموقف الوأفعي لد ی أسرة ك » كما انه لم يكن 
Ea a‏ 

اجابت : 

- لست آذكر شيئًاً بخصوصي ٠‏ لكن أخي كان يبلل فراشه حتى السنة 
الا أو السابعة من عغمره > بل كان ذلك یحدٹ له احیاناً في اثذاء 
الفا 

هممت بان ألفت انتباهها !لى ان المرء يتذكر في مثل هذه الأحوال ما 
جری لاأخیه بأسهل بکثیر مما یتذکر ما جری له هو نفسه . لکنها آردفت 
تقول وفك انفش لذا د كر ى دة : 

- جل فعلت ذلك انا ايضاً » ولكن فقط في سنتي السابعة أو الثامنة 
أو لأجل قصير من الزمن . ولا بد ان الأمر كان على جانب من الخطورة › 
لأني آذکر الآن آنه قد جرت استشارة طبيب . وقد د امت هذه الحال الى ما 
قبيل ظهور الربو العصبي . 

E a قت‎ 


٤‏ -سلس البول : عدم القدرة على امساكه . م« 
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E 
هنا بدا لي آن تفسير الحلم قد اكتمل("'). غير ان دورا جاءتنى في اليوم‎ - 
التالي بتتمة للحلم . فقد نسيت ان تخبرني انها كانت تشم في كل مرة » عند‎ 
رأة دخان ومن الوك ان الدخان لتت هم التارء أك‎ ٠ أمنتقاطها‎ 
کان یشیر ایضا الى ان للحلم صلة خاصة بشخصي » لأنه كثيراً ما كان‎ 
يتفق لي ان أجيب » حين تزعم الفتاة أن هذا الشيء أو ذاك لا يخفي وراءه‎ 
شیا . بقولي : « لا دخان بلا نار » . غير أن دورا اعترضت على هذا‎ 
التأويل الشخصي الصرف بقولها ان السيد ك واباها كان كلاهما من‎ 
المولعين » مثلي ء بالتدخين . وكان يطيب لها هي الاخرى ان تدخن عند‎ 
شاطىء البحيرة وف كان المد ك لف لها ستجارة قل أن شرع هن‎ 
سو الضارى غالا وف دران ها ابا ادها ك قن او راه‎ 
الدخان ظهرت.لا في الحلم الأخبر وحده»بل كذلك في الأحلام الثلاثه التى‎ 
حلمت بها في ل . وبما نها ابت ان تمدني بأية معلومات آخرى › فقد وقع‎ 
على عاتقى انا آن أقرر كيف يمكن إدراج هذه التكملة قي نسيج افكار‎ 
الكل وان ا واف د ف ان كن ل ات ا کا‎ 
وهي ان شم رائحة الدخان جاء كملحق للحلم » آي انه کان عليه ان يتغلب‎ 
على معارضة شديدة من جانب الكبت . ومن ثم فهو يؤلف جزءاً من افكار‎ 
الحلم الأكمل انكباتاً والأكثر اتساماً بالغموض في عرضها : أعني الإغراء‎ 
لا فقن ال كا ی کان ف لو فن ك ا‎ 
يكاد آلا يعني سوى شيء واحد » وهو الشهوة الى قبلة تفوح منها‎ 


۵ _ کان ذلك الطبيب هو الوحيد الذي محضنه تقتها ‏ لأنها تبيتت » من خلال تلك التجرية ء 
أنه لم ينفذ الى سرها . أما في حضور أي طبيب أخرما سنحت لها الفرصة بعد للحكم عليه › 
فکان نساورها قلق نستطيع أن تبن الآن دافغه : فقد كانت تخقى ان دتفذ الى برها : 
لو ترجمنا نواة الحلمء فلربما امكن التعبير عنها كما يلي « إن الإغراء عظيم جدأً. فاحمني 
!يا ابي العزيز » من جديد كما كنت تفعل في طفولتي ٠‏ حتى لا بتبلل فراشي 
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بالضرورة » لدى مدخن » رائحة الدخان ؛ والحال انهما كانا قد تبادلا قبلة 
قبل ذلك بعامين » وكان من المحتم ان تتكرر مرارأ لو ان الفتاة استسلمت ما 
كان يريده السيد ك . هكذا يبدو أن أفكار الإغراء قد تلبست شكل المشهد 
الابكر وأبقظت ذكرى القبلة التي كانت دورا > ماصة إبهامها › قد دفعت 
اغ ايها عنها ي الفنانی دالقرر . وإذ جمعت اخيراً جميع الدلائل التي 
ترجح وجود تحويل باتجاهي » نظراً الى انني انا ايضاً مدخن › فقد 
رضت ال افر اى انه ساو زتها وما :ق انا اخدى الخاشسات ,رة 
ف قبلة متی . وكانت هذه مناسبة لها لتكرر حلم التحذير ذاك ولتبرم قرارها 
دوق الفا ج وا کل لم فا باعل اجن وك :رلك من الشر 
تقديم الدليل الدامغ على صحته بالنظر الى خصائص « التحويل » . 

إن بوسعي الآن ان أتردد بين طريقين ينفتحان امامي : فما آن 
أتصدى اول للنتيجة التى يقود اليها هذا الحلم بالنسبة الى تاريخ هذه 
الغالة واا أن افحف الافتر اض الي ال تطرة :الام ال 
کن عا فا غت :وقد اخثرت الطرنق الأرل: 

اال مشقة لا جدوى منها لو ناقشنا نقاشاً معمقاً سلس 
البول في سوابق e‏ المرضية . وحرصاً على وضوح العرض 
سأكتفي بالاشارة الى أن سلس دورا لم يكن حالة عادية . فالاضطراب لم 
SES Ss a‏ »بل انه › بعد 
ان اختفى على حد تصريح دورا الجازم › عاد الى الظهور في سن متاخرة › 
بعد السنة .السادسة . 

ان هذا السلس ليس له » فيما أعتقد » سبب اكثر معقولية من 
الاستمناء » وهو السلس بوجه عام دوراً لم يقدر 


الاطفال ا و النفسية التىتتر : ت غل ا 
البرهان على أنهم لم ينسوه قط . والحال رااان ف 
حلمها . كان البحث قد وصسل بنا الى نقطة كان من الممكن عندها ان ننتذزع 
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من دورا إقراراً بأنها مارست الاستمناء الطفلي . فقد كانت سالتنى قبيل 
ذلك بوقت وجيز اذا اصابها المرض » هى بالذات . وقبل ان أتمكن من 
الاجابة » القت بمسؤولية هذا المرض على أبيها . وقد بنت حجتها لا عل 
أفكار لاشعورية » بل على معرفة شعورية . وقد أدهشنى أن اتبين ان الفتاة 
كانت تعرف ما طبيعة مرض ابيها . فبعد أن رجم هذا الأخير من زيارته 
الاستشارية لي » طرق أذنيها حديث ذكر فيه اسم المرض . فقبل ذلك 
بيضح سنوات » يوم أصيب الأب بانفصال في الشبكية » لم يجد طبيب 
العيون الذي استدعي للاستشارة مفسراً على ما يبدو من تحديد الاسباب 
الخ للاصابة » إذ ان الفتاة » التي كان قد ثار فضولها وقلقها معا ؛ 
سمعت خالة عجوزاً لها تقول لامها : « انتتعرفين انه كان مريضاً قبل 
زواجه » » ثم اضافت شیئاً ما فهمته واولته » فیما بعد ؛ عل انه یندرج ف 
عد ای الاشياء غير اللائقة . 

لقد وقع والدها إذن مريضاً بسبب الحياة المتهتكة التى عاشها › وقد 
داخلها الاعتقاد بانه نقل اليها بالوراثة مرضه . وقد حرصت عل الك 
أخبرها بأني أقدر آنا أيضاًءكما أسلفت الذكر(انظر ص٠۲.الحاشية)؛‏ 
ان المتحدرين من صلب آباء زهريين يكون عندهم استعداد مسبق قوى 
للاصابة بأذهنة عضبية خطيرة . اما آفکارها الاخری التی كانت تذزع من 
خلالها الى اتهام أبيها فقد احتلت مكانها في سياق مادة لاشعورية . فقد 
تماهت ٬لبضعة‏ ايام » مع أمها من خلال اعراض طفيفة وسمات غريدة 
صغيرة » مما آتاح لها الفرصة لتجذب الانظار اليها بساوكها الذى لب 
يطاق »وكاشفتني عندئذ بأن الفكر يذهب بها الى فترة كانت قد قضتها ف 
فرانزنباد » وهو مكان اقامت فيه » لم أعد اذكر في ية سنة » بصحبة 
آمها ٠‏ فقد كانت هذه الاخيرة تشكو من أوجاع في أسفل بطنها ومن ' 


۷ - الزهري كما مرسابقاً . 
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إفرازات بیض ۔ ہ رشح » ۔ مما استدعی علاجاً في فرانزنباد . وکانت 
دورا تری -وربما کانت على حق هنا ايضاً - ان مرجع هذا المرض الى آبيها 
الذي يكون بذلك قد نقل عدوى إصابته الزهرية الى وأالدة دورا . وكان من 
aC E EC DC a‏ 
الاطباء ‏ بين السيلان الابيض وبين الزهري » بين عدوى المعاشرة 
الجنسية وبين الوراثة ؛ وقد حملني إصرارها على التماهي مع أمها على أن 
آسالها مکرها عما اذا کادت تشکو هی آلأخری من رضن زهری ‏ وغند ند 
ES la E ak‏ ( ترية )۲۸ لا تذکر متی کان مبتداه . 
أدركت آن منظومة الأفكار التي تتهم فيها آباها أتهاما صريحا تخضي 
ESE DETTE ENS als‏ 
الافرازات البيض لدى الفتيات تكشف ف المقام الأول في نخلري عن 
الاستمناء » وقلت إن جميع اسباب التريّة التى تحد مسوولة عن هذه العلة 
ا ا ا ا ا و را ل اا ا مااي 
اا ا ق ا ق ا ق 
واا اا اک وا ان ا ت فی ا 
تذكر شيئًاً من ذلك . ولکن لم تمض ایام قلائل حتی بدر منها شيء اعتبرته 
انا رة خر ن الاقترا ب هن ولك ا لاعتراف : فق كانت تحفل ى ذلك 
اليوم » وعلى غير عادتها » كيس نقود صغير من نوع حديث الموضة . وفيما 
كانت ممددة على الاريكة » منصرفة الى الكلام » كانت ما تَفْحاً تعبث بذلك 
الكيس » فتفتحه » وتدخل فيه اصبعها » وتعود الى إغلاقه » الخ . وقد 
رانا هة ن الزن تم شرحت لها جيه ذلك ها كته انال 
الاعراضية . فأنا أطلق اسم الافعال الاعراضية على الافعال التي 
۸ - الترية أو اللوكوريا :سيلان أبيض من المهبل . «م». 
_ ( حاشية اضيفت سنذة ۱۹۲۲) - هذا راي متطرف ما عدت أستطيمع أن اتمسك به ‌اليود . 


. ۱۹۰٤ » انظر : علم نفس امراض الحداة اليومية » برلین » الناشر س . کارغر‎ - ٠٠ 
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تبدر عن الناس آليأً.» لاشعورياً » دون ان ينتبهوا اليها » وكأنما يعبثون ؛ 
وان سألناهم عنها مالوا الى انكار كل دلالة لها وادعوا انها غير ذات شأن 
ونت الاد .عر ا الاح اله كيف عن أن مل هذه 
الافعال » التي لا يعرف الشعور عنها شيئًاً أو لا يريد ان يعرف عنها 
شيئًاً » تعبر عن افكار وحفزات لاشعورية » وانها بالتالي » ومن حيث هي 
تعبير مسموح عن اللاشعور » ذات قيمة ومغزى . وثمة موقفان شعوريان 
ممكنان من الافعال اللاشعورية . فإن وجد من تصدر عنه دافعاً بريئًا 
اليها » تنبه الى وجودها وصدورها عنه ؛ وبالمقابل إذا عز على الشعور 
الأهت اء آل تة كمذ د :فان الو لا كه ق الحاةة ال ادات لها : وف 
حالة دورا كان سهلاً الاهتداء الى تعليل : « لم لا أحمل حقيبة يد دارجة 
موضتها في الوقت الحاضر ؟ ». غير ان تبريراً كهذا لا يستبعد احتمال 
وجود أصل لاشعوري للفعل المشار اليه . غير آنه من المستحيل من جهة 
مقا الل مهو قا ةغل فا الف و الي ا لوو لهو 
مندوحة لنا عن الاكتفاء عندئذ بان نلحظ ونقرر آن مثل هذا المغزى بتفق 
الى حد يبعث على العجب مع الموقف بجملته ومع ما يشغل حالياً اهتمام 
اللاشعور . 

سأعرض في مناسبة اخرى مجموعة من أشباه هذه الافعال 
اعرا :عل تخو عا تك ان هافو ي الانواء و اقفن ع 
حد سوأء . وقد يكون تأويلها في بعض الاحيان في غاية من السهولة . 
فحقيبة يد دورا الثنائية التوريق ليست إلا تمثياد للمهبل ؛ وبعبثها بها 
وبفتحها ودس إصبعها فيها » كانت تعبر تعبيراً أيمائياً وعلى نحو واضح 
ولا تحرج فيه » عما كانت تود لو تفعله » أي الاستمناء . وقد وقع معي 
ق ا د 
هة تات الات غل كاك من عم العاجء وك طا ريد إنعاشن 
تفسها تكن قط م الاکن وجافت لک دتا ت مدا ال 
لأقتنع بمدى صعوبة فتحها . فأعربت عن ظني بأن هذه العلبة تنطوي ولا 
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بى عل دلالة خاصة ١‏ لان هذه أول مرة تقع فيها عيني عليها مع أن 
اها تتردد على عيادتي منذ اكثر من عام . وعلى الأثر اجابتني تلك 
SS O‏ 
تھد! إلا بعد ان آوضحت لھا ضاحکاً ان عبارتها یمکن أن تنطبق ایضا على 
مني آخر العلبة . فالعلبة ليست » ككيس النقود وصندوق الحلي ء الا 
مشا لصدفة فينوس > العضو التناسلي المؤنث . 
تنطوى الحياة على قسط وفير من هذه الرمزية »نمر به فلا نعيره 
SS LT‏ 
-١‏ الحا ال وسيلة التنويم المغنطييني القاهرة» ومستعيناً فقط بما يقولونه 
ا در غ٠‏ كته اتور دة الا اعمر ها هى علا ي الوا ن 
ا نان لیری واذنان لیسمع يتبین ان بني الاتسان لا يستطیعون آن 
e‏ .فمن تصمت شفتاه بثرثر بأطراف آنامله فهویشي ما بنفسه 
كل مام جسمه ٠‏ لهذا السبب نرى آن مهمة إخراج أخفى خفايا التفس 
ال نور الشعور مهمة قابلة تماماً للتحقيق . 
ان قعل دورا الأعراضي المتعلق بكيس نقودها لم يسبق الحلم 

ا و ا قد تا عل اکا ع چا ل 
: آخر كان لها بمثابة استهلال. فحين دلفت الى الحجرة التي كانت 
e‏ ا سارعت الى إخفاء رسالة كانت منصرفة الى قراءتها . 
as EIS‏ الرسالة » فأبت أول الأمر ان تخبرني . 
ما لشت أن ابلغتنى شيئاً لا أهمية له على الاطلاق ولا صلة له بالعلاج. 
فالرسالة کانت من جدتها التى تطالبها بان تكثر من الكتابة اليها . وأعتقد 
انك | كانت تريد فقط ان تتظاهر بان لديها « سرا » وان تظهر لي آنذي 
e‏ هذ! السر انتزاعاً . وهكذا فهمت الآن سر نفو رها من كل طبيب 
ی کی ان گن من ااا الى علة مرضها ( الترية ثي حال 
حصا ار سلس البول في حال استنطاقها ) » ومن ثم ان يحدس 
بممارستها الاستمناء . وکانت تتکلم دوماً بازدراء كبر عن الاطباء بعد ان 
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تكون في أول الأمر قد أسرفت ولا شك في تقديرهم . 


ا ضد آبيها المسؤول عن مرضها » تلك الاتهامات التي. 


كان يختفي تحت ستارها اتهامها لذاتها . والافرازات البيض 
والعبث بحقيبة اليد وسلس البول بعد السنة السادسة» والسر 
الذي لا تريد ان ينتزعه منها الاطباء » إن جميع هذه المؤشراتوالقرائن 
كانت في نظري دليلاً لا يدحض على الاستمناء الطفلي ق كاله دوا کن 
قد بد آت آشتبه بوجود الاستمناء حين حدثتني عن الالام المعدية عند ابنة 
غفتها | ار هن ۵ ) ثم حین تماهت معها اذ راحت تتشکی › لعدة 
ايام على التوالي » من نظير تلك الاحاسيس المؤلة . ومعلوم كم يكثر حدوث 
الآلام المعدية لدى المستمنين تحديداً > وبحسب ما اخبرنی به بصورة 
شخصية ف . فليس (") ۴585 » فن هذه الالام المعدية هى عيذها التى 
يمكن. ايقافها عن طريق إشراب « النقطة » المعدية في الانف بالكوكايين - 
وهي النقطة التي اكتشفها بنفسه . ويكون الشفاء بكي هذه النقطة . وقد 
اکت ل ورا شزرا واقدى اثنتین : اولاهما انها عانت هي نفسها ف 
بعض الفترات من آلام في المعدة » وثانيتهما ان لديها من الاسباب ما 
يحملها على الاعتقاد بأن ابنة عمتها كانت تمارس الاستمناء . والحق ان 
المرضی كثيراً ما يتعرفون عند الآخرين علاقات يتعذر عليهم فهمها لديهم 
هم انفسهم من جراء مقاوماتهم الوجدانية. وبالفعل » ما عارن 


دورا تلجأ الى الإنكار » وان كانت لا تستطيم ان تتذكر شيئاً وإني لأعتبر 


امرأ ذا دلالة من وجهة النظر السريرية . فالأعراض الهستيرية لا تظهر 
البتة تقريبا ما دام الاطفال يمارسون الاستمناء » وانما يكرن ظهورها فة 


۲١‏ فلهلم فليس : طبيب وبيولوجي الماني )۱۸0۸ (TA‏ » جمعت بینه ویین فروند صد اقة 


حميمة ٠‏ والرسائل التي تبادلاها بلا انقطاع من ۱۸۸۷ الى ٠۹١٤‏ ذات إهمية قصوى 
لحسن فهم الإنجاز الفرويدي » وعلى الاخص تحليل فرويد لذاته . «م». 


۹۲ 


عندالاستذكاف") ؛ ومن ثم فهي تنوب مناب الاشباع الاستمنائي . الذي 
as hS GS SETS‏ 
أخر » اقرب الى السواء » حيثما يظل مثل هذا الاشباع ممكنا . وهذا 
الشرط الاخير يحدد امكانية الشفاء من الهستيريا عن طريق الزواج 
والعلاقات الجنسية السوية . فإن اختفى الاشباع السوي الذي تتيحه 
الحياة الزوجية » إما نتيجة للجماع اأبتور أو من جراء نفور جنسي »الخ » 
يرتد الليبيدو الى مجراه القديم وبتظاهمر من جديد في أعراض هستيرية . 

لقد كان بودي لو أستطيع أن أسرد هنا بوضوح ودقة تحت تأثير أية 
فو او ا و و رات 
القرهن ذا الال وك غل اوكا م نالرات 
وقد رأينا ان سلس البول دام عندها الى ما قبيل ظهور الرُلة الأولي . والحال 
ان كل ما امكن لها ان تخبرني به عن هذه النوبة الاو لى هو ان اباها كأن › 
غلد حدو ا ر ف قادن الت ماقرا ل رة نحن الال و ادا 
صحته . وهذه النتفة من الذكرى التي امكنها الاحتفاظ بها كانت تنطوي . 
ولا بد » على تلميح الى اتيولوجيا الزلة . وبفضل بعض الافعال الأعراضية 
وبعض القرائن الأخرى › تولدت لدي أسباب وجيهة للافتراض بأن . 
الطفلة » التى كانت غرفة نومها تلاصىق غرفة نوم والديها » قد ضبطت 
لدم ما رفا ا وس اا ناء ن ابا اللات 
وهو الذى كان يشكو من قصر النفس في الاوقات العادية . ان الاطفال 
نورفكي ل فوا اران الا ال اة اواد اا غا 
قلقهم . وعلى هذا فإن الحركات المعبرة عن التهيج الجنسي يكون لها عندهم 
وجود مسبق » باعتبارها اواليات فطرية . وقد بينت › قبل سنوات كثيرة 


١‏ _.تصدق هذه القاعدة نفسها من حيث المبدأ على الراشدين ؛ غير آنه يكفي لديهم ان يكون 
الأستتكاف جرا + أو ان فوا من هرات الإستفناء٠‏ حبك أدا كان اللكى عندهة دا 
دة ٠‏ افك الهف ترا الا ناء ان تاا فعا 


۹۳ 


خلت » ان الزلة وخفقان القلب في الهستيريا وعصاب الحصر ما هما إلا 
نتف منفردة من فعل الجماع ٠‏ وقد تسنى لي » غير العديد من الحالات › 
كما في حالة دورا » ان أرد عرض الزلة والربو العصبى الى العلة المعينة 
فا بان ال خط ادون اا الها و الل ا 
التهيج المناظر الذي تولد لدى دورا الصغيرة قد احدث تحولا في مسار 
الحنة غن ها وان مها ال الاسفاء ق كل م دك الكت مل 
الى الحصر . وبعيد ذلك بوقت وجيز » وفي اثناء غياب والدها » وفيما كانت 
الطفلة المغرمة تفكر به بحنين وشوق » ساورها من جديد ذلك الاحساس في 
صورة نوبة ربو.والسبب المباشر الذي احتفظت به ذاكرتها. لهذه النوبه 
يشف لنا عن الافكار المشحونة بالقلق التي صاحبت النوبة . فقد انتابتها 
تلك النوبة لأول مرة وهي تتسلق جبلا » وفي إثر إرهاق » ومن المرجح انها 
شعرت فعلاً بشيء من ضيق التنفس . والى هذا انضافت فكرة 
محددة » وهي ان آباها كان محظوراً عليه تسلق الجبال » وممنوعاً من 
إرهاق نفسه نظراً الى قصر تسه ؛ ثم تذكرت بعد ذلك كم نهك نفسه في تلك 
الليلة . عند آمها . وتساعلت بينها وبين نفسها عما اذا لم يكن ذلك قد 

سبب له آذى وضرراً . وأعقب ذلك قلق من ان تكون هي الاخری قد ارهقت 

ای اا ا الى وى ال ا ال کت 

فن فد التفن. و ادا كانت عة عفر الن ف ا رة بالف 

الشدة في شكل عرضي . ولقد استطعت ان استخلص من التحليل جانباً من 

هذه المعطيات ؛ وكان علي ان استكمل الباقي بوسائلي الخاصة . والواقع 

ا کارا ر ا E‏ د 
واحدة معينة لا يمكن جمعها إلا نتفاً نتفاً > في اوقات متباينة » ولي أسيقة 
مختلفة(") . 


١‏ رة شاق تماما عو الدلل ق الات اشر انتا بعلن الإسختاء الطفلن وك ك 


۹ 


ان سلسلة من الاسئلة البالغة الاهمية تنطرح الآن حول اتيولوجيا 
الهستيريا » ومنها : هل من المباح لنا ان نعتبر حالة دورا حالة نمطية ؛ 
وھ ف النمط الوحيد الممكن للتعيين الاتيولوجي » الخ . واعتقد أني 
احسن فعا ان لم اشا ان اجيب عن هذهالأسئلة إلا بعد أن اطلع بالطريقة 
فسا غل غد جد من الخالات اال حن غل ایی 
E‏ أسلسل الاسئاة .فبدلا من أن أفصح عن رأيي ب«نعم» أوءلا» 
دد ما اذا كان ينبغى البحث عن اتيولوجيا هذه الحالة في الاستمناء 
الطفل » يحسن بى اول ان اناقش تصور الاتيولوجيا في الاعصبة 
النفسية . وفي حال إجابتى » فإني سآخذ عندئذ بوجهة نظر مغايرة جد | 
لوجهة نظر السؤال » ومن ثم فإن إجابتي لن تأتي من منظور السؤال 


= العطياتبصفة عامة من طبيعة مشابهة : اشارة الى وجود إقرازات بيض ؛ وسلس بول ؛ 
ای ات بالايدى ( الدافع القهري الى الاغتسال ) . الخ . ونستطيع ان نحزر بيقين 
ف كل حالة بحسب طبيعة الاعراض . ما اذا كانت هذه العادة قد اكتشفت اولم تكتشف 
ن قبل الاشخاص الذين يتولون العناية بالطفلة ٠‏ وما اذا كانت الطفلة خاضت صراعا 
طويل الأمد ضد هذه العادة أم ان هذه الفترة من النشاط الجنسي قدانتهت لديها من جرا“ 
تحول مفاجىء . وقي حالة دورا > لم تُكتشف الاستمناء من قبل أحد . وقد انتهى دفعة 
واحدة مباغتة ( السر » الخوف من الاطباء » الاستبدال بالرّلة ) . وتنفي المريضات عادة 
القوة الاقناعبة لهذه المؤشرات حتی عندها تحتفظ ذاکرتهن الشعورية بذكرى « رشح » 
او تأنیبات أمهاتهن ( هذا يسبب اليلاهة هذا خظر » ) . ولكن بعد ذلك بوقت ما تبزغ 
من جدید على نحو موکد . وفي جميع الحالات ١‏ الذكرى التي طال كبتها عن ذلك الشطرمن 
اكا اا الطفلية . وف حالة مريضة تعاني من تصورات وسواسية » هي مشنقات 
مباشرة من الاستمناء الطفلي » اتضح ان الظاهرات الغريبة التي كانت تصدر عنها هي 
مجرد نتف وشذرات لم يطرا عليها تغير - وقد بقيت محفوظة منذ ذلك الوقت - من الكفاح 
الذى خاضته مربيتها لفطمها عن ك العادة . فوساوسها كانت من قبيل التحريم ألذاتي : 
رمعاقبة الذات على ما تأتيه من افعال ٠‏ ونهيها ذاتها عن إتيان افعال اخرى ٠‏ وحاجته 
ای آل شن اا أحد ما تفعله » وحاجتها ايضاً الى ان تقحم فواصل زمنية بين فعل تآتيه 
بيدها وبين مماثل تال » وغسلها المتكرر ليديها ٠‏ الخ . وكان الشيء الوحيد الذي بغي 
محفوظاً عى الدوام في ذاكرتها هو التقريع : « حذار !هذا خطر! » . انظر ثلاثة مباحث قي 

نظرية الجتس . ۱۹٠١‏ . 


٩٥ 


مرضية . ومهما يكن من أمر › فاإننا اذا توصبىلنا في الحالة التي تحن 
. بحصد د ها ا ألاقتناع موود الاستمتاء الطفلي > أنه ا يمکن ان یکوںن 
,عارضا آو عدیم أالاأهمية ق تکوین اللوحة المرخسة e‏ 


سيكکون من الايسر علينا فهم آعراض دورا اذا آولينا د لالة الافرازات 
القن التي أقرت بها ما تستوجبه من انتباه . فقد تعلمت ان تسمي 
: مرضها هذا « و « C41RRHE‏ حين استدعت إصابة آمها بمرض 
مشابه انتقالها للاقامة في فرانزنباد . وهذه التسشمية لعبت مرة اخرى هذا 
و« نقظة التحويل » التي أتاحت امكانية التظاهر » من خلال عرض 
السعال > لسلسلة بكاملها من الأفكأر ذات الصلة بمسؤولية أبيها عن 
مرضها' وضلا عن ذلك ٠‏ كان هذا السعال » الذي نتج في الأصلءولا بدء 
عن رشح فعلي بسيط » محاكاة منها لأبيها المصاب بالتهاب رئوي » وكان في 
وود اب ا تعر به بلا ریب نحو آبیها من تعاطف وقلق . ضف 
الىذلك.١‏ ن السبعال كان وكأنه يعلن على رؤوس ألأشهاد حقيقة ريما لم تكن 
و عندها بعد : « انني ابنة آپي . وعندي مثله رشح . وقد 
امرهنني ني ٤‏ ف امرض آمي . ومنه آخذت أهوائي الشريرة التى المرض 


ا 


و ہرتس ی سے کی ری 


e 4‏ 2 الاخ قد لعب دور ي تمو دورا على الاستعنء ٠‏ ففد ردت لي بهذأ الحصدد »› 
,ا جالجاح. پش دوجود ‹ ذدکری ا » ٠‏ ان اخاها كان ينقل اليها على الدوأم عدوى 
E E‏ لکن پینما کان يعاني es‏ > كانت هي تقع فريسة اشکكال خطترة 
من ا ميض رجرالإخ هى ايضاً الذي ينجو في الحلم من ء التهلكة » . وكان هو الآخر يشكومن 
سلس الهول: تكن هذا السلس توقف عنده حتى قبل أن بتوقف عند أخته . ویمعنى من 
ا المعاتي» كانت « ذكدى ستارية » تختفي وراء قولها بأنها استطاعت ان تسير بخطى 
واحدة مع أخيها ف دروسه » الي جين مرضها الأول ٠‏ ويأنها ما تأخرت عنه الا ابتداء من 
ذلك التاريخ ‏ ,فلبكانها ,ما كانت الى ذلك الحين الإاضسا »وبعد ذلك فخست ارت ا ٠‏ 
وبالفعل کانت کائناً م ؛ ويالمقابل صارت ٠‏ منذ اأصابها ء الربر» » هادئة وعاقلة . 
ولد کان هذ! المرخر بعثابة حد فاصل لديها بين مرحلتين من حياتها الجنسية : اولاهما 
ذات طابع ذكري » وٹانیتهما ذات طابع انثي . 


۹٦ 


عقابها »(*") . 
ن الآن ١‏ ن تربط بین 2 التعبينات ت التي ۰ محددة 


ت ا > مه في ذلك مثل حبة الرمل التي 


حولها يشكل المحار اللؤلؤة. فهذا التخرش قابل للتثبيت » لأنه يتصل 
بمنطقة من الجسم حافظت لدى الفتاة » وبدرجة عالية جدا » على دور 
النطقة الشهوية . كان في مقدور هذا التخرش اذن ان يقدم لليبيدو 
اسقط طا ترا مواها :وقد تم تثيته بواشسطة ما يكن أغتباره 
الكسوة النفسية الاولى : محاكاتها لأبيها المريض تعاطفاً معه » ثم 
اتهاماتها ا قست # الرشوجات ٠‏ وة الخوغة عا ف 
الاعراض اثبتت فيما بعد قابليتها لتمثيل علاقتها بالسيد ك » فعن طريقها 
ا ا ان کو اهاه و رع و ک0 ا 
من زوجته . وبعد ما تحول جزء من ليبيدو دورا من جديد نحو آبيها › 
اكتسب العرض ما يمكن اعتباره د لالته الاخيرة » فأمكن لها عن طريقه ان 
تعبر » من خلال تماهيها مع السيدة ك » عن علاقاتها الجنسية بأبيها . 
وبويسعى ان أؤكد ان هذه السلسلة بعيدة عن الاكتمال . فمن سوء الحظ 
ان هذا التحليل الذي بقي منقوصاً لا يتيح نا آن تحدد تواريخ التغيرات في 


١‏ _ لعب العنصر اللفظي دوراً مماثلا عند فتاة الاربعة عشر عاماً التي وصفت في اسطر قليلة 
(هن 0 الها :وكنت فد وهنت مذ الفتاة لل ( يون تة هن :5ة 
كلفتها بالسهر عليها.. وقد ابلغتني هذه السيدة ان المريضة الصغيرة لم تكن تطيق 
خو وا خا کات ا و فر دعا واا ف ا کات عه ااا لغری 
وهو شيء ما كان بحدث لها في اثناء النهار . وعند سؤال الفتاة عن هذا العرض »لم يرد الى 
ذهنها سوی شيء واحد » وهو آن جدتها كانت تسعل مش هذا السعال » وآنه كان يقال انها 
مصابة :رشح CAA RR ۲۴٤‏ . وعليه » فقد كان من الواضح انها مصابة هي الاخرى 
برشح ١‏ ولا تريد ان يباغتها أحد في اثناء اغتسالها قبل النوم .بل أن الرشح » الذى بفضل 
اسمه هذا نقل من الاسفل الى الإعلى » كان عندها على درجة غير مالوفه من الشدة. 


%۷ 


دلالة العرض » ولا أن نفسر تعاقب مختلف الدلالات وتعايشها . ومن حقنا 
ان نطلب كل هذه الايضاحات من تحليل مكتمل . 

على آنه لا يجوز لي ان آغفل صلات اخرى بين الترية وبين أعراض 
دورا الهستیریا . فیوم کنا ما نزال بعيدين جداً عن تفسير سيكولوجي 
للهستيريا » كان يتفق لي ان آسمع زملاء متقدمين في السن ومن ذوي 
الخ ة لرا ن كو ن تابي لتر لقي ال تهات الهس رات 
المعانيات من إفرازات يعقبه بصورة مطردة تفاقم في الأعراض الهستيرية؛ 
وعلى الاخص الخلفة”") والقيء وها كان أخد متهم نه فيا ,اذا 
طبيعة هذه العلاقة » ولكنهم كانوا يميلون » على ما أتصور » الى الاخذ 
برآي آطباء الامراض النسائية الذين يسلمون » كما هو معلوم » بوجود 
تأثير مباشر وعضوي بعيد المدى للاضطرابات التناسلية على الوظائف 
العصبية » وإن أعوزهم في غالبية الاحيان البرهان النظري على ذلك . ولا 
نستطيع » في الحالة الراهنة لمعارفنا » ان نستبعد تأثيراً مباشراً كهذا ء 
لكن من الأسهل ان نقيم البرهان على شكله النفسي . فالمرآة تعتز بأعضائها 
التناسلية ‏ والاعتداد بالنفس يلعب هنا دوراً بالغ الأهمية . فإن آصيبت 
هذه الاعضاء اصابة من شأنها » في اعتقادها » أن تثبر مشاعر النفور بل 
القرف » فإن اعتدادها بنفسها يصاب بدوره بطعنة وتقع فريسة شعور 
عميق بالمهانة . وعندئذ تصير المرآة سريعة الغضب » ومفرطهة 
الحساسية » وشديدة الريبة . فالافرازات غير العادية من الغشاء المخاطي 
المهبلي تعد باعثة على الاشمئزاز . 

لنتذكر الآن أن دورا انتابها » حينما قبلها السيد ك » شعور حاد 
بالقرف » ولنتذكر ايضاً آنه وجد لدينا من الاسباب ما حملنا على تكميل 
القصة التي روتها عن هذا المشهد بافتراضنا انها استشعرت » اثناء عناقه 


ت الخلفة او لاني كسا 2 فف اقالطا 2 


A 


ا ا ات غل ها ر اتاالفل ان٠‏ صلا عن 
ذلك » ان تلك المربية عينها التي طردتها دورا لعدم وفائها لها روت لها انها 
تعلمت من تجربتها ان الرجال جميعهم فاسقون لا يمكن الو لوثوق بهم . وکان 
لا بد ان يعني هذا بالنسبة الى دورا ان الرجال جميعاً مثل أبيها الخال 
انها کانت تعتقد ان اباها مصاب بمرض زهري را الى انه نقل عدواه 
ای أمها واليها هي نفسها . ومن ثم كان من الممكن ان تتضور ان الرجال 
جميعاً مصابون بمرض زهري › وكانت الصورة التي تكونها لنفسها عن 
هذا المرض تتعين بطبيعة الحال بتجربتها الشخصية وحدها 

ن المرض الزهري يعني عندها ظهور سيلان يبعث على التقزز . 
نكا والعال هذه ان تر ف ذلك تة اشانا at e‏ 
انتابها لحظة العناق ؟ وهكذا يكون هذا الاشمئزاز » الذي انزاح الى عناق 
الرجل بالذات » اشمئزازاً جرى إسقاطه وفق الاوالية البدائية ( المشار 
اليها فيص ٤١‏ ) > وهو شعور يرجع في خاتمة المطاف الى الترية التي كانت 
تعاني منها . 

يذهب بى الظن الى آن الأمر هنا امر افكار لاشعورية › محبوكة حول 
علاقات عضوية سابقة الوجود » وشبيهة باكاليل الزهور التي تحبك حول 
سلك حدیدی › بحیث پتآتی لنا ان نعثر في حالات اخری على افکار اخری 
محبوكة بين نقاط الابتداء ونقاط الانتهاء عينها . غير ان معرفة ترابط 
الافكار التي تفعل فعلها في كل حالة فردية أمر عظيم الاهمية في فك لغز 
الاعراض . ولئن اضطررنا ف عالة دورا الى اللجوء الى افتراضات ‏ 
وإضافات > فذلك مرده الى ايقاف هذا التحليل قبل اكتماله . وما أضفته 
تادراك ر ما ا اء ل الات اکر ی خر ی تاا ال 
الا 
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ان الحلم » الذي آمذنا تحليله بالايضاحات السابقة » جاء مناظراً ء 

كما رآينا » لقرار أبرمته دورا وصاحبها حتى في نومها . ولهذا تكرر الحلم 
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كل ليلة إلى آن وضع ذلك القرار موضع التذفيذ » ثم عاد الى الظهور من 
جدید بعد مرور بضع سنوات حینما استجد ظرف استدعی اتخاذ قرار 
مماثل . ومن الممكن التعبير عن هذا القرار شعورياً بالصيغة التالية : « لا 
بد أن أهرب من هذا المنزل الذي تتعرض فيه بكارتي» كما رآيت» للخطر › 
وسوف ارحل مع بابا » وعند الصباح سوف اتخذ الاحتياطات حتى لا 
أفاجا وانا أرتدي ملابسي » . وقد وجدت هذه الافكار ق الط تا 
اسا > وهي تشكل جانباً من تيار صار شعوريا وهیمن على حیاة 
اليقظة . وخلف هذه الافكار نستطيع ان نخْم آفكارا اخری تنتمي الى 
تیار معاکس » وقد أصابها من جرأء ذلك قمع . وتدرك هذه الافكار ذروتها 
في إغراء الاستسلام للسيد ك » عرفانا بما أظهر لها في السنوات الاخيرة 
من حب وحنان » وربما كانت هذه الاقكار تبتعث ذكرى القبلة الوحيدة التي 
تلقتها مته كت ذلك الك : بيك أن مل هدو الخاضر ل تكقى لتكو 
حلم » بمقتضى النظرية التي عرضتها في كتابي عن تفسير الاحلام . 
فالحلم تمثيل لا لقرار وضع موضع التنفيذ » بل لرغبة متحققة » وفي المقام 
الول وة م غات لول و اعا أ كت ن عا انا كانت هذه 
القاعدة تصدق آو لا تصدق على الحلم الذي نحن بصدده . 

ان هذا الحلم يشتمل . بالفعل » على مأدة طفلية » وأن يكن من 
المتعذر علينا » للوهلة الاولى » ان نفهم صلتها بقرار دوراً بالهرب من منزل 
السيد ك » وبالاغراء الذي كانت تتعرض له من جانب هذا الاخير . فلماذا 
ظهرت هنا ذكرى السلس » وذكرى.الجهود التي تجشمها والدها ليعودها 
على النظافة ؟ في مستطاعنا الاجابة عن ذلك : لأنه بفضل هذه الافكار 
امکن لدورا ET‏ 
نقسها . فالطفلة صممت على الهرب مم ا 
أبيهاءلخوفها من الرجل الذي E‏ وقد ابتعثت تعلقها الطفلي بأبيهاء 
لان من شأن هذا التعلق ان يدر عنها خطر الانجذاب الحالي نحو رجل 

ادل ا انا انه مرول هن لط ا ال ا ما اال فرب 
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حفاظا منه على علاقته الغرامية . فكم كانت الحال أجمل وآروع حين كان 
ا د اک اه > هي دورا » ویوم کان يذل قصاراه 
ليحميها من الأخطار التي كانت تتهددها آنذاك ! وهذه الرغبة الطفلية 
التي صارت لاشسعورية الآن » في حلول أبيها محل الرجل الغريب هي القوة 
التي كونت الحلم . فإن وجد في الماضي موقف يشبه موقفاً من المواقف 
الراهتة ول خف غه الا من خيث القخص الذي تحور حولة 2 فن 
هذا الموقف الماضي يغدو هو الموقف الرئيسي في مضمون الحلم . والحال ان 
کی مرو ا ورا + فاا كنا فل اله ك ف الي السات 
الحلم » كان أبوها قد وقف في الماضي بجوار سريرها وأيقظها في أرجح الظن 
بقبلته » ريما مثلما كان السيد ك قد أزمع أن يفعل . والتصميم على الهرب 
من المنزل ليس قمينا بحد ذاته بتشكيل حلم . ولا يغدو كذلك !لاإ اذأ اقترن 
بتصميم آخر مستند هذه المرة الى رغبات طفلية . وهكذا فإن رغبة دورا في 
إحلال أبيها محل السيد ك كانت هي القوة المحركة للحلم . وسأعيد الى 
الأذهان الآن التأويل الذى الزمتني به الأفكار المتسلطة لدى دورا بصدد 
علاقة أبيها بالسيدة ك ؛ وبموجب هذا التأويل كانت دورا قد ابتعثت. 
تعلقها الطفلى بأبيها لتبقي على حبها المكبوت للسيد ك في حال كبت ؛ وهذا 
القخزل ى الضاة الت المريفة هو ما غكة الكلم: 

آما فيما يتصل بالعلاقات بين افكار حالة اليقظة التي ت تتواصل حتی في 
النوم - البقايا النهاريه وبين الرغبة اللاشعورية المكونة للحلم > فقد کذنت 
عرضت بعض الملاحظات في كتابي تفسير الاحلام . وبودي آن آوردها هنا 
بلا تعدیل ا > لأن تحليل حلم دورا ذاك جاء 
ليثبت من جديد صحة الاساس الذي عليه بنيت تلك الملاحظات : 

«إنني اسلم بطيبة خاطر بوجود فئة بكاملها من الاحلام التي تنشاً 
بصورة رئيسية » بل حصرية » عن البقايا المتخلفة من النهار ؛ وأعتقد آنه 
حت رغبتي في أن a‏ فذاً كان في مقدورهاء في تلك الليلة» ان 


۷ _ لهذ! صلة بتحليل حلم اتخذناه في كتابنا نموذجا . 
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تدعنى أنام نوماً هادئًاً » لولم يبق انشغال بالي بصحة صديقى قائماً . لكن 
ا كان ا ا لفان ان سحت كلا فة اللارة تلور حن تسد 
توقر رغبة ؛ ومن ثم كان على انشغال البال أن يتدبر لنفسه رغبة لتضطلع 
له ا لفون وان كا ا ان ها ال فة قل ا اا ا 
ان تلعب فكرة نهارية دور مقاول الحلم ؛ لكن المقاول الذي يملك » كما 
يقال » الفكرة والحافز الى تحقيق هذه الفكرة » لا يستطيع ان يفعل شيئًاً 
رن ر اهال ويز ك لر 0 الحو ال ساق ف لاف 
وهذا الراسمالي الذي يقدم التمويل النفسي اللازم لإطلاق الحلم هو على 
الدوام » وأياً ما كانت الفكرة النهارية » رغبة منبثقة من اللاشعور» . 


ان من تسنى له أن يطلع على دقة البنيان في إنشاءات من قبيل الحلم 
لن يفجأه ان يكتشف أن رغبة دورا في ان ترى أباها محل الرجل المغوي لم 
تبتعث ذكرى ايه ماد ة نفسية »› كيفما اتفق » من طفولتها »› بل ابتعثت على 
وجه التعيين الماد ة ذات الصلة الاوثق بقمع ذلك الاغواء . وأية ذلك آنه ان! 
كانت دورا قد شعرت بأنها عاجزة عن الاستسلام لحبها لذلك الرجل › واذا 
كانت قد كبتت هذا الحب بدل ان تسلس قيادها له » فذلك لأن قرارها هذا 
لا يرتهن بأي عامل مثل ارتهانه بإشباعها الجنسي المبكر وبعواقبه : سلس 
البول والترية والقرف . ومن الممكن لسوابق مرضية كهذه » تبعاً لجملة 
المقومات الا لدى الفردء أن تقدم أ لموقفين حبال متطلبات الحب 
لى اراش :اا اتخ ا ا ا اة عل الإتحراف. 
وإما رد فعل رافض للجنسية ومتواكب بالعصاب . وجبلّة مريضتنا 
الى انك ىلاغاي ارت ل ا عا مرن ار 
الثاني : 

وإني أحرص بعد على لفت الانتياه بصورة خاصة الى آن تحليل هذا 
الحلم قد اتاح لنا منفذاً الى بعض تفاصيل الوقائع التي ولّدت المرض والتي 
فا كانت + لا ذلك لحد رها ال الذاكرة ول اى الات همان 
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فذكرى سلس البول في الطفولة كانت »كما رأينا » مكبوتة من قبل . كذلك لم 
تكن دورا قد ذكرت تفاصيل ملاحقة السيد ك لها ؛ فهي لم ترد قط الى 
ذهنها . 
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سأبدي بعض ملاحظات أخرى تتصل بوحدة تركيب هذا الحلم . 
فعمل الحلم بدا في عصر اليوم الثاني الذي تلا المشهد في الغابة » بعد أن 
فطنت دورا إلى آنها ما عادت تستطيع ان تقفل الباب على تفسها في 
غرفتها . ساعتئذ قالت في نفسها : «ان خطراً كبيراً جسيماً يتهددني 
هنا» . وأبرمت قرارها بالا تبقى بمفردها في ذلك المنزل » بل بأن ترحل مع 
أبيها . وقد غدا هذا القرار مقتدراً على تشكيل حلم لأنه استطاع أن يجد في 
اللاشعور استمراراً له . فقد كان لهذا القرار ما يناظره في اللاشعور » وهو 
استنجادها بحبها الطفلي لأبيها حمايةً لها من الاغواء الحالي . والتحول 
الذي حدث في نفسها عندئذ تثبّت وقادها الى النظرة التي تمثلها 
الافكارالمتسلطة ( الغيرة من السيدة ك بسبب أبيها » كما لو آنها عاشقة 
له) . ودار في داخلها صراع بين إغراء الاستسلام للرجل الذي يطارحها 
الغرام وبين المقاومة المعقدة ضده . وقوام هذه المقاومة دوافع تتصل 
باللياقة والعقل » ومن مشاعر عدوانية متولدة عن التفسيرات التي 
اعطتها إياها مربيتها (الغيرة » عزة النفس الطعينة » كما سنرى فيما 
بعد) » ومن عنصر عصابي 1 آعني الاشمئزاز الجنسي الموجود عندها من 
قبل والنابع من تاريخها الطفلي. وحبها لأبيهاء ذلك الحب الذي استنجدت 
به ليحميها من الغواية » ينبثق من هذا التاريخ الطفلي تحديداً . 
لقد حول الحلم قرار دورا » الراسخ ي لاشعورها بالهرب نحو آبيه 
الى موقف يمثل رغبتها في أن ينقذها آبوها من الخطر وكأنها تحققت .وهنا 
کان علیھا ان تنحي جانباً فكرة كانت تقف امامها كعائق : وهي ان آباها هو 


r. 


. الذي عرضها لهذا الخطر . وسوف نذرى فيما بعد ان النزعة المعادية للأب 
( الرغبة في الانتقام ) » والتى لهذا السبب بالذات كبحت وكبتت » ستغدو 
احدى القوى المحركة للحلم الثاڻي ٠‏ 

مق شو رين احا دت اشا اتوت لخن بد 
يأتي تكراراً لوقف طفلي . وإنه لنصر باهر يحققه الحلم حين يفلح في تحويل 
موقف حديث العهد » بل ريما الموقف عينه الذي كان الحافز المباشر الى 
الحلم » الى موقف طفلي . وقد قيض للحلم في الحالة التى نحن بصددها 
تام ماق ا ماف و ا قك ار امدق کان قف ادات 
حين أيقظها » كذلك كان يفعل وألدها في غالب الاحيان وهي طفلة . والتحول 
للفاجیء الذي رکبت دورا مرکبه قابل على نحو رائع لأن يرمز اليه بإحلالها 
اباها في هذا الموقف محل السيد ك . والحال أن آباها كان يوقظها في الماضي 
کیلا تبلل فراشها . 

وفكرة « التبليل » هذه تحدد بقية مضمون الحلم » وان كان التبليل ا 
يتمثل فيه إلا بتلميح مبهم وبنقيضه . 

فنقيض « التبليل » و« الماء » يمكن ان يكون بسهولة « النار » 
و « الاحتراق » . وقد شاءت المصادفة ان يعرب ابوها » عند وصولهم الى 
ذلك اكان » عن تخوفه من حريق »› وهذه المصادفه ساهمت في ان يكون 
الخطر الذي يحميها آبوها منه هو بالتحديد خطر حريق . وانما پالاستناد 
الى هذه المصادفة والى نقيض « التبليل » قام الموقف الذي وقع الاختيار 
عليه في الحلم : وجود حريق ووجود ابيها الى جانبها ليوقظها . ومن المؤكد 
ان العبارة التي نطق بها أبوها اتفاقاً وعرضاً ما كانت لتتلبس تلك الأهمية 
في الصورة الحلمية لو انها ما كانت تتفق ايضأً تمام الاتفاق مع النزعة التي 
كانت راجحة الكفة عندئذ لدی دورها » أعنی نزعتها الى ان ترى في أبيها › 
کت ا اما ودف ر فاا اوا اف ا ا 
و ی وو و وان غل کی 2 انا 
في واقع الأمر فإنه هو الذي عرض الفتاة للخطر ) . 
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وبالاستعانة بترابطات يمكن بيسر ان يعاد بناؤها » نجد ان فكرة 
« التبليل » هى التى تضطلع » بين افكار الحلم » بدور نقطة التقاطع لعدة 
دوا حن المقلات و الكضوراك :و الل ٠‏ ۷ رط فط ان 
البول » بل كذلك بدائرة افكار الاغواء الجنسي التي تختبىء » مكبوحة › 
خلف هذا الجانب من مضمون الحلم . فدورا تعلم ان التبلل هو لازمة 
ايضاً العلاقات الجنسية » وان الرجل يعطي المراة » في اثناء الجماع ء 
شيئًاً سائلاً على شكل نقط . وتعلم ان الخطر يكمن هنا تحديداً ‏ وأن 
مهمتها هى أن تدرا عن أعضائها التناسلية خطر هذا التبليل . 

حال و الل وو الط فت اماما ف ارقت قمة اة 
الارن للد اعات :اة الر هه الق اذى ك نس اللو «مفعول 
إذلالي مماثل لمفعول سلس البول في الطفولة .ف« التبليل » يعني هنا 
« التلويث » . والاعضاء التناسلية التي يفترض بها ان تكون نظيفة › 
كانت بالفعل قد تلوثت من قبل من جراء التريةء وهذا لدى آمها كما لديها 
هي نفسها ( انظر ص )۸٩‏ ۰ ویبدو ان دورا فهمت ان هوس النظافة لدی 
آمها هو رد فعل على هذا التلوث . 

ان الدائرتين تتطابقان هنا : فماما تلقت من بابا « البلل » الجنسي 
الت ال .وة را من مها ل تقل انف هال غر اة ا لافار 
التي تتصل بحبها الطفلي لأبيها الذي يفترض فيه ان يحميها . غير ان هذه 
الا ف کی که ب ل وکن اوک اوا ءال کروی کن 
على صلة متعادلة بكلتا دائرتي فكرة « التبليل » » ولكنها بعيدة في الوقت 
نفسه عن ان تكون جارحة للمشاعر » لكان امكن لهذه الذكرى ان تضطلع 
بتمثيل تلك المادة في مضمون الحلم . 

اند کر كهذه اتاختها فة ك الحلنة من و انقظ ‏ الولو التي 
كانت والدة دورا قد أعريت عن رغبتها في الحصول عليها . وارتباط هذه 
الذكرى بدائرتي الافكار التي تتصل ب « ااتبليل » الجنسي والتلوث هو ء 
في ظاهره » سطحي وخارجي » ومرده الى تطابق في الالفاظ » إذ أن كلمة 
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« نقطة » استخدمت ك « نقطة تحويل » » ككلمة مزدوجة المعنى » على 
حين ان كلمة «حلية»يمكن ان تعني «نظيف»“) اي عكس«ملوث»» 
وان كان في ذلك شيء من التعسف . أما في الواقم Sa‏ 
اساسية » ووثيقة للغاية . فالذكرى نابعة من مادة الغيرة من الأم » تلك 
الخيرة التي وان تكن بدات في طفولة دورا فإنها استمرت بعد ذلك . وعن 
طريق هذين الترابطين اللفظيين صارت الدلالة المرتبطة بتصوراتها عن 
العلاقات الجنسية بين والديها ء وعن الترية التي تعاني منها الأم » وعن 
هوس النظافة المضني لدى هذه الاخيرة » قابلة برمتها لأن تنتقل الى ذکری 
وأحدة وحيدة هي هی « نقط اللولوٌ » . 

لکن کان لا بد من نقل آخر كيما يتمخض مضمون الحلم . فليست 
١‏ النقط » » وان تكن في الأاصل اقرب الى كلمة « التبليل » » هي التي 
وجدت.منفذاً لها الى الحلم » وانما الكلمة الأبعد : « الحلي » . ولو ان هذا 
اع د ا و و کے وا ب 
هنا الجزء على النحو التالي : « ارادت امى بعد ان تنقذ حليها » . ولكن 
بدلا من « الحلي » تظهر في التعديل الجديد « علبة الحلي » » وذلك بصورة 
استطرادية » تحت تأآثير .عناصر آتية من دائرة الافكار المضمرة والمتصلاة 
بغواية السيد ك لها . فهذا الاخير لم يقدم لها حلياً » وانما علبة حلي 
تجسدت فيها كل علائم الإيثار وكل ضروب الحنان التي e‏ بان 
عليها الآن ان نكون ممتنة.والحال ان الكلمة المركبة على هذا النحو : , 
الحلي»("" > اليست هي صورة شائعة للدلالة على الاعضاء التناسلية 
الطاهرة » e‏ ادى لرا ؟ وهن تم المشت كل برنة ٠‏ 
وبالتالي كلمة مؤهلة تماماً لان تخفي ولأن تفضح على السواء الأفكار 


- ان كلمة « حلية » بالالمانية SM)‏ تعني احیاناً « نظيف » . «م» . 
۴١‏ تالف و علية الحلي « بالالمانية من لفخة وأحدة هی 
SCHMUCKKASFCHEN‏ | »¢« 
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الجنسية الكامنة وراء الحلم ؟ . 
على هذا النحو وردت في مضمون الحلم » مرتين على التوالي » عبارة 
١‏ علبة حلي ماما » » وهذا العنصرجاء بديلاً عن تعبير الغيرة الطفلية » وعن 
اللؤلؤ الذي بشكل نقط ء آي التبلل الجنسي » وعن التلوث بالترية » كما 
جاء بديلاً من الجهة الثانية عن الاغراء بمبادلة الحب حباً »> مصوراً سلفا 
الموقف الجنسي المتوقع. والمرغوب والمرهوب . وعلى هذا فإن عنصر « علبة 
الحلي » نجم » اكثر من آي عنصر أخر »› عن عمليات نقل وتكثيف . وكان 
بمتابة تسوية بين نزعات متضادة . ومثوله المزدوج في مضمون الحلم 
يكشف عن تعدد اصوله التي يستمدها من مصدر طفلي ومصدر حالي . 
لقد كان الحلم استجابة لخبرة حديثة ومبلبلة كان لا بد ان تبتعث 
بالضرورة ذكرى الخبرة الوحيدة المشابهة لها في الماضي . ذلك كان مشهد 
القبلة في المخزن » تلك القبلة التي اثارت تقززها . والحال ان هذا المشهد 
نفسه كان يمكن النفاذ اليه بالتداعي من باب آخر بعد : دائرة الاقكار 
المتصلة بالرشح ( ص ٩١1‏ ) ودائرة الافكار المتصلة بالاغراء الحالي . 
ومن ثمفإن ذلك المشهد قدم لمضمون الحلم ملابسته الخاصة التي كان 
عليها ان تتكيف مع الموقف القائم . فهناك حريق ... والقبلة كان لا بد أن 
تفوح منها رائحة الدخان ؛ ومن ثم شمت دورا رائحة الدخان في الحلم › 
وقد لازمها هذا الاحساس حتى الى ما بعد استيقاظها . ٠‏ 
لقد تركت لسوء الحظ » ومن قبيلالسهو » ثغرة في تحليل هذا الحلم . 
فقد عزت دورا الى آبيها في هذا الحلم العبارة التالية : « لا أريد أن يهلك 
ولداي »الخ » ( ينبغي ان نضيف هنا » وعلى ضوء افكار الحلم :من جراء 
الاستمناء . ومثل هذا الكلام في الحلم يتألف عادة من شذرات من آقوال 
سمغت أو نطقت ويلا . وقد غفلت عن الاستعلام عن المصدر الواقعي لهذا 
القول . ولقد كان من شأن نتيجة هذا التقصي ان ن تکشف عن قدر اکیر بعد 
من التعقيد في بنيان الحلم » ولكن كان من شأنها ايضاً أن تشف عن هذا 
البنيان بمزيد من الوضوح . 
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أينبغي ان نفترض ان الحلم حين حدث في ل كان له على وجه الدقة 
الخعرن عة الى كان له خن عاد كور ف اقا العلا 9 دوا 
ضرورياً . وتدل الخبرة أن الحالم غالبا ما يؤكد آنه شاهد الحم عينه » على 
حين آن التظاهرات الخصوصية للأحلام المتكررة تتمايز في الواقعم عن 
بعضها بعضاً بتفاصضيل عديدة وبتحويرات أخرى غير منعدمة الاهمية . 
من ذلك أن إحدى مريضاتي روت أنها رأت مرة اخرى في الليلة السابقة 


حلمها المفضل الذي يتكرر على الدوام بالكيفية عينها : رأت انها تسبح ف. 


البحر الازرق » تشق الامواج جذلى » الخ . وبعد التدقيق في تقصي هذا 
الحلم تبين لي ان تفصيلا أو آخر يضاف في كل مرة الى الخلفية الواحدة ؛ 
بل إنها رآات نفسها في احدى المرات تسبح في بحر متجمد › بين جبال 
الجليد . كما أن أحلاماً أخرى رآتها مريضتي » ولم تحاول هي نفسها ان 
تدعي انها مطابقة لذلك الحلم المتكرر » اتضح انها وثيقة الصلة به . فقد 
رات مثلاً > وهي تنظر الى صورة فوتوغرافية ٠‏ الهضبة والسهل في 
هليوغولاند » بحجمهما الطبيعي » ورات في البحر مركباً على ظهره اثنان من 
ا و 

من المؤكد ان الحلم الذي حلمته دورا في اثناء العلاج ‏ ريما بدون أن 
يطرا تغير على مضمونه الظاهر - قد اكتسب دلالة راهنة جديدة . وكان 
يتضمن » بين جملة افكاره الكامنة » تلميحا الى علاجي » وكان بمثابة 
تخد القرار الذي أفخذ تانق الافلات من طن :وان تكن د اكرة دورا 
قد خذلتها حبن زعمت انها شمت رائحة دخان في ل لحظة استيقاظها » فلا 
مفر من الاعتراف بأنها دست ببراعة فائقة عبارتي : « لادخان بلانار » في 
الحلم المكتمل التكون » وقي موضع بدت معه هذه العبارة وكأنها تسهم في 
التعيين المتعدد للعنصر الأخير( ). اما أحدث سبب مباشر للحلم فكان 


. رأئحة الدخان . «م»‎ - ٠ 
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مرده بلا جدال الى المصادفة » إذ أن انحباس اخيها في غرفة نومه بسبب 
إغلاق أمها باب غرفة الطعام آتاح لها الرابط مع مناورات السيد ك فيل . 
ففي هذه البلدة آبرمت دورا قرارها لما تبينت انها لا تستطيع ان تغلق باب 
غرفتها بالمفتاح . ومن الجائز ان أخاها ما كان ظهر بعد في أحلامها التي 
تكررت هناك » بحيث ان كلمة « ولداى » ما أقحمت على الحلم إلا بعد 
الحادث الاخبر الذي تكلمنا عنه . 


الحلم الثاني 


بعد بضعة اسابيع من الحلم الأول كان الحلم الثاني الذي توافق 
جلاء أمره مع نهاية التحليل . وهذا الحلم ليس واضحاً وضوح الأول › 
کنا ادرک انی افر انس کر شو الد اا 
للمريضة » وسد ثغرة في ذاكرتها ا آخر 
من أعراضها . 

روت دورا : « كنت اتجول في مدينة لا اأعرفها . رایت شوارع 
وساحات غريبة علي '). ثم دخلت الى منزل كنت اقطن فيه » وقصدت 
غرفتي فوجدت فيها رسالة من ماما . وقد کتبت تقول ايها اني 
خرجت بغير علم اهلي > فإنها لم تشا ان تعلمني ان بابا وقع مريضاً . 
« والآن قد مات > فإن شئت) فبوسعك ان تحضري » . فذهبت الى 
المحطة وسالت › ربما مئة مرة »اين المحطة . فكان الجواب ياتيني ف 
کل مرة : خمس دقائق . وبعد ذلك رأآيت امامي غابة كثيفة » فدلفت 
النها > وسالت رحلڈ التقيته فيها . فاجايني : ساعتان ونصف 


۱ اضافت فيما بعد ملاحظة بالغة الأهميهة : في احدى الساحات رايت نصا . 
۲ - اكملت لاحقاً بقولها : « کار a i E E‏ 


111 


آیضاً) . وعرض علي ان يرافقني . فرفضت ومضيت بمفردي . رآیت 
المحطة امامي › > ولم استطع بلوغها . وصاحب ذلك عور او 
مماثل لذاك الذي بعتري المرء فى الحلم حين لا يستطيع تقدماً الى 
الامام . ثم وجدتني ثي البدت > ولا بد أنني ركبت في اثناء ذلك عرية › 
ولكني لا اعرف شيئاً عن ذلك . ودخلت الى حجرة البواب » وسالته 
عن شقننا . فتحت لي الخادمة الاب وأجابتني : أن آبي والآخرين هم 
الآن قي المقبرة »). 

REE e EAE‏ ا ك ان 
وقد جری هذا الوقف في ظروف خاصة لم تكن منعدمة الصلة بمضمون 
الحلم .لهذا ما امكن لذاكرتي ان تحفظ بدقة متماثلة بصدد جميع النقاط 
ذکری جمیع الكشوف المتلاحقة . وسأذكر بادىء ذي بدء الموضوع الذي 
كنا بصدد تحليله لحظة طرا هذا الحلم . فقد كانت دورا نفسها تطرح مذذ 
بعض الوقت أسئلة بصدد العلاقات بين بعض آفعالها وبين دوافعها 
المفترضة . وكان احد هذه الاسئلة هو التالي : « لماذا لزمت الصمت طيلة 
الأيام الأولى بعد مشهد البحيرة ؟ » . وكان سؤالها الآخر : « لماذا رويت 
بعد ذلك » على نحو مفاجىء » لأهلي ما حدث ؟ » . وفي رآيي › کان لا يزال 
علينا أن نفسر لماذا شعرت دورا آنها انجرحت مثل ذلك الانجراح من 
مغازلة السيد ك لها » ولاسيما أنذني كنت بدأت أتبين أن الأمر لم يكن 
بالنسبة الى السيد ك أيضاً يقتصر على مجرد محاولة عابثة للتغرير بها . 
وقد فسرت مبادرتها الى إعلام والديها بالحادث على انها فعل يظهر فيه 
واضحاً تأثير رغبة مرضية في الانتقام . ذلك أني أرى أن الفتاة السوية 


ا روه لاخر قال اف اغا : 

اع اضاقت فى الجلسة التالة < «رايت تفس ينهي الوختوح ارقي الذرج 4 واضافت 
كذلك : « بعد جوابها » ذهبت الى غرفتي » لكني ما كنت أشعر بادنی حزن › وقرات في 
کتاب ضخم کان .على مكتبي » 


تتولى بمفردها معالجة وقائعم من هذا القبيل . 

سوف آعرض اذن المادة التي توفرت لي لتحليل ذلك الحلم بالفوضى 
التي ما امكنني تحاشيها وآنا أهم بسردها هنا . 

كانت تتجول بمفردها في مدينة غريبة ‏ ورات شوارع وساحات . 
وق جزمت ان دنه لم نکن کل تاگد له ةب :کا كنت افترضت أول 
الأمر » وأنما مدينه آخرى لم تضع قدميها فيها من قبل قط . وطبيعي أنني 
فى اال انه الن ا ‏ فد افت قتبست صور هذا الحلم من 
رسوم أو صور فوتوغرافية وقع نظرها عليها . ا بعد هذه اللاحظة التي 
أبديتها خطرت ببالها فكرة النصب القائم في احدى الساحات » وعلى آثر 
ذلك مباشرة أهتدت ألى أصل هذه الفكرة . فقد كانت تلقت في عيد الميلاد 
البوماً فيه مناظر لمنتجع مائي ألماني » وكانت قد أخرجته عشية يوم الحلم 
لتريه لأقارب لها قدموا لزيارة الأسرة . كان الألبوم قد وضع في علبة لحفظ 
الصور » وما استطاعت دورا ان تهتدي حالا الى مكان العلبة » فسألت 
أمها : « أين العلبة ؟ » .وكانت إحدى الصور تمثل ساحة قيها نصب 
تذكاري . وكان من آهدى اليها هذا الألبوم مهندساً شاباً > تعرفت اليه 
بصفة عابرة في البلدة الصناعية التي سبق لنا الكلام عنها . وكان هذا 
الشاب قد قبل وظيفة في الانيا ليتمكن بأسرع ما يمكن من الاستقلال 
بنفسه ؛ وکان ینتهز کل فرصة تسنح لیذکر دورا بشخصه » وکان من 
السهل ان تدرك انه ينوي ان يطلب يدها للزواج حالما يتحسن مركزه . لكن 
ذلك گان تطلب وقتا ولم یکن بد من الانتظان. 

لقد كانت الجولة في المدينه الغريبة متعينة بأكثر من سبب . ومنها 
نستطيع الرجوع الى أحد الاسباب المباشرة للحلم . فقد كان للأسرة 


في الحلم سآلت : « آين المحطة ؟ » . ومن هذه المقارية ساستخلص الاستنتاج الذي 
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نن شات قد لتت الأعان مها > وكان عل دور أن تر افقة ق جوا 
مشاهدة معالم فييا' . صحيح أن هذا الأسبب المباشر عديم الاهمية 
بالنسبة الى دورا . لكن هذا النسيب كان يذكرها بإقامتها الأولى والقصيرة 
في درسدن . فقد طافت يومذ اك بدرسبدن كغريبة › ولم يفتها ان تزور رواق 
ائلوحات الشهير فيها . وكان مع الأسرة نسيب اخر وكان يعرف درسدن › 
فأراد أن يصحبهم كدليل لهم لمشاهدة ذلك الرواق . لكن دورا رفضت > 
ومضت بمفردها.» وتوقفت أمام ما كان يعجبها من اللوحات . وامام 
مادونا السكستينا وقفت ساعتين تتأملها معجبة ٠‏ خاشعة » حالمة . 
وحين سألتها ما الذي أعجبها الى هذا الحد ف تلك اللوحة ٠‏ اجابت إجابة 
مبهمة . ثم قالت في آخر الأمر : « المادونا » . 

من المحقق ان هذه التداعيات ترتبط وثيق الارتبأط بالمادة التي كونت 
الحلم . وهي تشتمل على عناصر تكررت بلا تعديل في مضمون الحلم 
( اكت دوا ومةه برد هات ماعن )وق اع الخال ار 
« الصور » كانت بمثابة نقطة وصل في لحمة افكار الحلم ( صور الالبوم - 
اللوحات في درسدن ) . وأحبذ أيضاً ان أنوه بصفة خاصة بموضوعة 
« المادونا » » الوالدة العذراء ؛ وسنعود لاحقاً الى اقتفاء هذا الأثر . على 
أن أل ها ات لى هناها الحرة الأرل من الحل نورا ناهت مع 
شاب N GSES‏ 
کر ان انا کات ت ق اة ر فا کان هال ان در ع فلن . 

E e a a‏ الى سبب مباشر آخر 
الحلم » أقل انعدام اهمية من سابقه . ففي عشية يوم الحلم » وبعد 
انصراف الزوار » سأل الأب دورا أن تأتيه بكونياك قائلا آنه لا يستطيع 
النوم بدون أن يحتسي شيئًاً من الكونياك . فطلبت مفتاح خزانة الطعام من 
أمها » غير ان هذه كانت مستغرقة في حديث » فما آجابتها » فما كان من 
دورا إلا أن صاحت وقد فرغ صبرها : « هذه هي المرة المثة التي أسألك 
فيها أن تخبريني اين المفتاح ! » . وكانت تبالغ »> فهي لم تردد سؤالها إلا 
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زهاء خمس مرات() فقط . 

« اين المفتاح ؟ » إن هذا يبدو لي المقابل المذكر للسؤال : « اين 
العلبة ؟ » ( انظر الحلم الأول »ص٥۷).‏ فهما سرالان يتعلقان بالاعضاء 
الا کا نر 

في اثناء ذلك الاجتماع العائلي نفسه » شرب E‏ 1 
معرباً عن امله في ان تدوم له صحته الجيدة سنوات كثيرة ء الخ . وقد 
فطنت دورا الى أن قسمات وجه ابيها المتعبة قد عرتها في تلك اللحظة 
اختلاجة غريبة » وفهمت ما طبيعة الافكار التي كان عليه أن يكبحها . يا له 
من رجل مسکين ! من يدري کم بقي له من سنوات العمر لیعيش ؟ 

ها نحن نصل الى نص رسالة الحلم . مات أبوها » وهي قد تغيبت 
عن البيت بقرار من ذات نفسها . وذكرتها للحال . بخصوص رسالة 
الحلم » برسالة الوداع التي كتبتها لوالديها » أو حررتها على الأقل ليطاعا 
عليها . كانت هذه الرسالة ترمى الى بث الذعر ف فرّاد آبيها » كيما يهجر 
السيدة ك ء أو على الأقل الى الانتقام منه أن لم تتوصل الى حمله عل 
هجرها . اننا هنا امام موضوعه موتها أو موت آبيها ( المقبرة في موضع 
لاحق من الحلم ) . فهل نجانب الصواب إن افترضنا ان الموقف الذي 
شكل واجهة الحلم جاء مناظراً لتخييل انتقام موحه ضد آبيها؟ إن أفكار 
الاشفاق التي راودتها عشية يوم الحلم تتمشى مع هذا على أحسن وجه . 
وهاكم الدلالة التي يمكن ان تكون لهذا التخييل : لقد بارحت البيت . 
ورحلت الى بلد غريب › فانفطر قلب آبيها حزناً وصعب عليه العيش بعيداً 
عنها . وبذلك تكون قد انتقمت . فهي تدرك جيداً ما كان ينقص آباها الذي 


ا ورد ألعدد ت في مضمون الحلم من خلال الإشارة الى الوقت : حمس دقائق . وکتت في کتابي 


e بينت بعدة أمثلة الكيفية ية التي یعامل بها‎ E CE 
NE 
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امسى الآن لا يستطيع نوماً بغير الكونياك" . 
لنأخذ اذن في اعتبارنا الرغية في الانتقام كعنصر جديد في مسعانا 


على ان نص الرسالة كان لا بد أن يتيح لنا الكشف عن تعيينات 


أخرى . فمن أين عساها جاعت اضافة : « ان شئت » ؟. 

انا تخد ندا حطر یال دورا ان کمة ۾ کن ۾ كانت وة بعلا 
استفهام » ولم تلبث ان قطنت الى ان هاتين الكلمتين مقتبستان من رسالة 
السيدة ك التي دعتها فيها الى بلدة ل ( عند ضفاف البحيرة ) . ففي هذه 
الرسالة جاعت »بعد عبارة « ان شئت المجىء » » وفي وسط الجملة تماما ء 
علامة استفهام » وهو ما کان غریباً جداً . 

فا ندا قد :عدا م خدنة أل ميد النخدرة وال الالغاز الردة 
به . وقد رجوت دورا ان تروي لي هذا المشهد بحذافيره وتفاصيله كافة . 
ول ايء الاير ل تلمى متي جد ج .> فالسبة اف اسل افر 
فدرم الخمر اران وك با كه غا كل ما واف أن هت اه 
حتى صفعته وابتعدت مهرولة . وقد اردت آن اعرف ما الالفاظ التي تفوه 
بها ؛ فما تذكرت غير هذا التبرير : « انت تعرقين أن زوجتى لا تعنى لي 
وک ا ا ت مر ا عقت الان فف عل 
البحيرة سيراً على قدميها وصولا إلى ل » وقد سالت رجلا صادفته كم 
بقتضيها ذلك من الوقت .ولا اجابها هذا الرجل : « ساعتين ونصف »» 
عدلت عن خطتها وعادت أدراجها الى المركب الذي ما لبث أن آقلع. وكان 
السيد ك في المركب هو الآخر › فدنا منها » ورجاها ان تغفر له وآلا تروي 


۷ - أن الاشباع الجنسي هو بلا شك افضل منوم » مثلما ان الارق نتيجة في اغلب الاحيان لعدم 
الاشباع. فأبوها ما كان يستطيع النوم لأنه كان يفتقد وصال المرأة التي يحب . قاري مع 
العبارة التي سنعرض لها لاحقاً : « إن زوجتي لا تعني شيئاً لي » . 

۸ ۔ ستقدم لنا شذه العبارة مفتاح اللغز . 


۱۱١ 


شيئًاً مما حدث . غير انها لم تجبه . قالت : « نعم » كانت غابة الحلم 
تشبه كل الشبه الغابة التي عند ضفاف البحيرة » والتي جرى فيها المشهد 
الذي انتهت لتوها من إعادة وصفه.لكنها كانت بالأمس قد رات الغابة 
الكثيفة عينها في لوحة في معرض « المدرسة الانفصالية » . وكانت ترى في 
خلفية اللوحة حوريات'. 

عند هذه النقطة انقلب شكي الى يقين . فأن تستخدم المحطة( ') 
۴REDHOF ةربقkاو BAHNHOF‏ ن الاشارة الى الاعضاء التناسلية 
الا فيا مح او ا هة ووم غر اخاقي ا اع 
ال الف وا ری کن د ا و ا 
وتستخدم كمصطلح تشريحي ف الاشارة الى منطقة محددة من الأعضاء 
la. oa OTS CU‏ 


أوقعتي فة ولك بالخائتة الذكة بن الالفاظ اها ألإن و ادا أخدذنا 


بعين الاعتبار « الحوريات » اللائي يظهرن في خلفية « الخابة الكثيفة » ؛ 
فلم يعذ ثمة مجال للشك . فتلكم هي الجغرافية الجنسية الرمزية ! فكلمة 
MP 8ِ٩َ£‏ » وهي غير معروفة من قبل غير الأطباء » وغير شائعة 
الاستعمال كثيراً حتى عند الأطباء » هي المصطلح الذي يطلق على 
الشفرين الصغيرين اللذين يقعان في عمق الغابة الكثيفة لشعر العانة . غير 
أن العارف بمصطلحات تقنية من قبيل N.۲M۶84۴‏ ( الشفرين 
الصغیرین ) و OR H10۴‏ ۷ ( الدهلیز ) لا بد آن یکون استقی معلوماته من 
الكتب » لا من الكتب التبسيطية التي «للجميع » › بل من الكتب 


٩‏ هنا وللمرة الثالثة تطالعنا كلمة « لوحة » ( مناظر مدن » معرض درسدن ) لكن في سياق اكثر 
> دلالة .بكثير وبسبب ما تراه العيبن في هذه اللوحة تغدو هذه اللوحة عينها 12ا81 صورة 
لامراة ۴1858112 ( غابة » حوریات ) . 

١۰‏ - تفید « المحطة » بالفعل لي الاشارة الى « المعاشرة الجنسبة » . وهذا ما يوفر البطانة 
النفسية للعديد من أرهية السكة الحديدية . 


.» الحورية باللاتينية . م‎ -_- ١ 


11۷ 


الاختصاصية في التشريح أو من الموسوعات » وهي معين مألوف للشباب 
الذي يتأكلهم حب الإستطلاع الجنسي . فإن صح هذا التأويل » فلا بد ان 
الموقف الأول في هذا الحلم يخفي وراءه في هذه الحال تخييل فض بكارة ء 
تخييل رجل بحاول النفان الى الأعضاء التناسلية لدى امراة("' . 
آفضیت باستنتاجاتی الى دورا . ولا بد ان الانطباع الذي تركته فيها 
كان مفجماً » لأنها تذكرت على حين غرة نبذة منسية من الحلم : ذهبت 
بهدوء"') الى غرفتها وقرات في كتاب ضخم كان على مكتبها . وقد 
شددت اللهجة هنا على التفصيلين : « بهدوء » و« ضخم » ( بخصوص 
الكتاب ) . سالتها ما اذا الكتاب بحجم الموسوعة » فأجابت بالايجاب . 
والحال ان الصغار لا يقرؤون ابداً « بهدوء » في الموسوعة حين يكون بيت 
القصيد موضوعات محرمه ee‏ > مرتعدين » ويتلفتون 
بقلق خشية ان يفاجئهم أحد . ويمثل الأهل عقبة كبيرة امام مثل هذه 
الطالعات وان القدرة التي يتميز بها الحلم علىتحقيق قيق الرغبات أحدثت 
ا ا في هذا الموقف الملضنك : فأبوها قد مات » والآخرون ذهبوا 


ان تخييل فض البكارة هو العنصر المقوم الثاني في هذا الموقف . فتشديد اللهجة على 
صعوية التقدم » والقلق الذي ساورها في الحلم > فيهما تلميح الى البكارة التي توليها 
الحالمة مكانة الصدارة من اهتمامها » والتي نجد على اية حال إشارة اخرى اليها من 
خلال عذراء السكستينا . ان هذه الافكار الجنسية تشكل ضرياً من الخلفية اللاشعورية 
لرغباتها الدفبنة ذات الصلة بخاطب يدها الذي ينتظر في المانيا . وقد كنا راينا ان قوام 
الجر الول ن هدا انلم عه تيل يتفم . وهذان الجزآن الا تظانقان اما > وانما 
جزئياً فحسب . وسوف نلتقي فيما بعد بتيار افكار ثالث هو اعظم أهمية بعد . 
- لي مرة اخری قالت « بدون أدنى حزن » بدلا من ان تقول « بهدوء » . وإني لأود أن 
استخدم هذا الحلم دليلاً جدبداً على صحة فرضية كنت تقدمت بها في تفسير الأحلام 
( الطبعة السابعة . ص ۳۸۷ ) ؛ . ومؤداها ان الاجزاء المنسية من الحلم والتي لا 
تستعبدها الذاكرة 1 لاحقاً هي على الدوام أهم الاجزاء بأالنسبة الى فهم الحلم . وقد 
خلصت الى الاستنتاج في ذلك الكتاب الى ان نسيان الأحلام يتطلب هو الآخر تفسيراً على 
أساس القاومة النفسية الداخلية . 


11۸ 


هذا ان أجد دوافعها الى الانتقام كان تمردها على الإكراه الذي يمارسه 
الد اها غليها ا وقد عات انها :توما ان ا وت كا توت 


لم تتمکن دوراً في بادیىء الأمر من ان تتذكر آنها قرأت قط في 


موسوعة » تم آقرت بعد ذلك بأن ذكرى من هذا القبيل » وإن بريئة في 


ظاهرها » تتردد في وأعيتها . فيوم وقعت عمتها الاثيرة لديها فريسة مرض 
حطر وتقرر السفر ال فيي ١‏ اشم الها رسا فن غم آجر كت لبهم 
يقول أن ليس في استطاعتهم المجيء الى فيينا » نظراً الى أن احد اولاده ء 
أن نن غم دوز + اضيب التهات خط رق آلراة الذودة ,ففتحى ند 
مسوغة انعم عن :ا غزاشن الخهات الرانة الدودت وها رال كسما 
قراته وصف الألم الذي يصاحب هذا المرض ويكون موضعه في أسفل 
البطڻ . ) 
کک ان ورا ات 3 ف »بف وا كي ك 
بالتهاب مزعوم في الزائدة الدودية . وما كنت تجرأت حتىذلك الحبن أن 
أدرج هذا المرض في عداد تظاهراتها الهستيرية . قالت إنها عانت في الأيام 
الأولى من حمى شديدة ومن وجع في اسفل البطن » طبقاً لوصف 
المىسوعة . وقد وضعت لها كمادات باردة » لكنها لم تحتملها ؛ وفي اليوم 
التالي جاءها » مصحوياً بآلام شديدة . الطمث الذي اضطربت مواعيده 
منذ مرضها . وقالت انها عانت في تلك الفترة بصورة دائمة من الامساك. 
لم يكن من الصواب ان أعتبر هذه الحالة هستيرية خالصة . فعلى 
الرغم من أن الحمى الهستيرية ظاهرة ممكنة الحدوث بكل تأكيد » فقد 
کان يتراءی لي انه من الشطط والعسف ان أعزو إليها حمى الحالة المشار 
اليها بدلا من آن أرجعها إلى عامل عضوي كان يفعل فعله يومئذ لديها . 
وكنت آزمع التوقف عن اقتفاء هذا الأثر » حبن ساعدتنى هى نفسها على 
المي في الدرب نفسه لا تذكرت التفصيل الاضافي الأخير من تفاصيل 


۹ 


ي 


للم واد ا هى لوو ج ردقي افرع 

طلبت بطبيعة الحال تعييناً خاصاً لهذا التفصيل . فاعترضت علي » 
وربما بدون أن تحمل هي نفسها اعتراضها هذا على محمل الجد » بأنه لم 
نکن اها ساحن كيا تكد لفقا الر اق ي لطا اکن ن ان 
ترتقي الدرج ؛ وقد دحضت هذا الاعتراض بيسر وسهولة بأن لفت نظرها 
الى أنه اذا كان في مستطاعها أن تحضر الى فيينا من مدينة مجهولة مع 
إغفالها ذكر السفر بالقطار » فبويشعها أيضا ان تعفي نفسها من ارتقاء 
الدج ٠‏ فوت مت روي ل ي غات ك الات ر اها ون 
صعوبة في المشي وأنها بقيت مدة طويلة من الزمن تجر قدمها اليمنى .لهذا 
كانت تتخاشى سرون راء الأذرآج اها الإطاء الذين سارت ناء 


على رغبة أبيها » فقد آبدواإ دهشة عظيمة من أن يكون التهاب الزائدة 


الدودية قد خلف مثل هذا العقبول غير المألوف » ولا سيما أن الألم في اسفل 
البطن لم يتكرر ثانية ولم يتواقت البتة مع ظاهرة جر القدء“' . 

كان ذلك عرضا هستيريا حقيقيا . وحتى لو كانت الحمى عضوية 
وراجعة :»ملا ٠‏ الى وآ حدة من طك اللات الوافدة الكشرة التي لا تصنيب 
بوا مخ ا ين الح ف ت موت القن ان الا ف ا 
المصادفة ليتخذ منها تظاهرة من تظاهراته . هكذا تكون دورا قد اختلقت 
انفسها مرضاً قرأت وصفه في الموسوعة ؛ وبذلك تكون قد عاقبت نفسها على 


ك الفر اة ولا بت انما قالت ق نها فاي ا هذا الات نكن 


أن يكون استهدف قرأءة مأادة بريئة في الموسوعة > وأنما كان نتيجة عملية 


٤‏ - ينبغي ان نفترض وجود صلة .عضوية بين أوجاع اسفل البطن التي يقال لها « التهاب 
المبيض » وبين صعوبة تحريك الساق التي من الجانب نفسه ‏ وهي صلة ترتدي لدى دورا 
دلالة خاصة خدا > اي انها متعينة بعدة أسباب وتؤدي وظيفة نفسية خاصة . قارن 
لفات لاف الاه :بحلل اغراف السغال والراطة كلك ي الفا ات 
الننفى اة . 


۲۰ 


نفل بعد ما أتبعت تلك القراءة بقراءة أخرى أدعى الى الشجب »وان تكن 
قد اختبأت في الذاكرة » في الوقت الحاضر » خلف القراءة البريئة الموازية 
لها في الزمن( '). وربما توصانا لاحقاً الى الكشف عن موضوعات هذه 
القراءة: 

مادا کادت تعن ادن هذة الكالة الت تخاكى التهاب ضفاق الضبر 
الأعور PER PH1| 1۲۴٠‏ ؟ ان العقبول المتمثل ف جر الساق لا يتمشى 
مع التهاب صفاق المصير الأعور » ولا بد من رده بالأحرى الى الدلالة 
الخبيئة » وربما الجنسية » للوحة السريرية » وبوسعه من ثم » إذا 
ما افلحنا في كشف إصله » ان يلقي ضوءاً على الدلالة التى نجدَّ في البحث 
عنها . ورحت أفتش عن سبيل يقودني الى فك هذا اللغز . لقد انطوى الحلم 
على فواصل زمنية ؛ والحال أن الزمن ليس بحال عديم الإهمية في 
السيرورات البيولوجية . سالتها اذن متى التهبت الزائدة الدودية » أقبل 
مشهد البحيرة أم بعده ؟ وجاء الجواب مباشراً يذلل دفعة واحدة الصعاب 
كلها : بحده بتسعة أشهر . ان هذا الفاصل الزمني هو بالتأكيد ذو 
دلالة . فالتهاب الزائدة المزعوم قد حقق على هذا المنوال تخييل إنجاب بما 
گان :فاخا للمريضة من وسال متواضعة تتمثل بالاوجاع والنزف 
الطمثي(" ) . وکانت دورا تعرف بطبيعة الحال د لالة ذلك الفاصل الزمني › 
وما استطاعت ان تماري في الواقعة الت : أن تكون قد قرآت › في تلك 
المناسبة » مواد الموسوعة التي تتعلق بالحمل والولادة . لكن ما القول في 
هذه الحال بساقها التي كانت تجرها ؟ لقد بات بوسعي الآن ان أحزر 


بالجنسدة اطلاقاً . 
قت ل الاشارة الى أن م الأقراض السرا تف م ما تلت در برها 
عن موقف متخيل من الحياة الجنسية : ومن قبيل ذلك مشهد الاتصال الجنسي » او 


۱۲۹ 


الأمر . فالمرء بسبر هكذا اذا ما التوت قدمه . لقد زلت القدم بها اذن › 
وهذا يتمشى تماماً مع قابليتها لإنجاب طفل بعد تسعة أشهر من الحادث 
عند ضفاف البحيرة . على انه لم يكن لي بد من تطلب شرط اخر . فاقتناعي 
راسخ بان اعراضاً کهذه لا سبیل الى ان تنشاً ما لم يتوفر لها من قبل 
نموذج طفلي . وقد آثبتت لي التجرية أن ذكريات الانطباعات والخبرات 
المتأخرة زمنياً لا تكون لها بحال من الأحوال القوة اللازمة كيما تتحول الى 
أعراض . وکنت لا آکاد أجترىء على أن آمل ان تمدني دورا بالمادة الطفلية 
التي أبحث عنها > لأنني لا أستطيع بعد > في الحقيقة » أن أجزم بأن هذه 
القاعدة » التي لا اتردد في الايمان بها بطيبة خاطر ؛ د 
مطلقة . غير ان التوكيد أتاني فوراً في حالة دورا . قالت و 
قدمها نفسها ذات مرة في طفولتها حينما انزلقت وهي تهبط درجاً في بلدة 
ب ؛ وقد ورمت فيما بعد هذه القدم - عينها التي صارت تجرها لاخقاً - 
واستدعى الأمر ربطها وأن تبقى دورا ممددة لبضعة اسابيع . وقد وقع 
ذلك قبل ظهور الربو بزمن وجيز » في سنتها الثامنة . 

كان علينا عندئذ ان نستخلص النتائج من هذا التخييل الذي أثبتنا 
وجوده . قلت قلت : « لئن آنجبت طفلا بعد تسعة أشهر من مشهد البحيرة 
وتحملت الى اليوم عواقب زلة قدمك هذ ا نشت انك دسفت وريا عل 
النهاية التي انتهى بها المشهد"). ومن ثم صححتها في فكرك 
اللاشعوري . ذلك ان التخييل الذي تخيلته عن إنجاب طفل يفترض مسبقا 
انه قد حدث شیء اثناء ذلك » وانك عشت واختبرت عندئذ كل ما وجدت 
ضرورة فيما بعد الى ان تنهليه من الموسوعة . هكذا ترين ان حبك للسيد ك 
لم ينته مع مشهد البحيرة » وان هذا الحب ما زال مستمراً الى اليوم »وان 
۷ - هكذ!ا ينكشف لنا ان تخييل فض البكارة مرتبط بالسيد ك ae‏ 

هذا الجزء من المضمون الظاهر للحلم على مادة مقتبسة من مشهد البحيرة ( الرفض 


ساعتين ونصف »> الفابة , الدعوة الى بلدة ل 2 


۱۲۲ 


شونا مال الك .وها كان لها ده ذلك أن كود ال اساراق 
الامر. 


۸ - سأضيف هنا بضعة تأويلات تكميلية الى تلك التي قدمتها حتى الآن : ف « المادونا » هي 


بالبداهة دورا نفسها » اول بسبب « العابد » الذي ارسل اليها صوراً » وثانياً لأنها حازت 
على حب السيد ك » على الاخص بفضل وقوفها موقف الام حيال طفليه » وثالثاً واخيراً لأنها 
وضعت > وهي العذراء » طفلاً وقي هذا تلميح مباشر الى تخييل الانجاب ا اا 
ااال کرو اکس مال الفتيات اللائي يعتقدن انھن اتات خا دوقن ات 
تى أل هذه الارصاطات لأول هره جما كنت ظبها في عنادة للظت العقلل بالجامعة 
فعابنك لدي فتاه حال تطيظ هلوي خادة مترعان ها شف عن :نها قعل غل تاين 
وجهه اليها خطيبها . 

ولو کان نی الخال دورا أنيستمر لأظهر في أرجح الظن ان التوق الى الامومة كان دافعاً 
قوياً » وان غغامضاً » من الدوافع المحددة لسلوكها . فالاسئلة العديدة التي كانت طرحتها 
في الآونة الاخيرة بدت وكأنها مشتقات .آجلة من الاسئلة التي اثارها حب الاستطلاع 
الجنسي لديها والتي حاولت ان تجد جواباً عنها في الموسوعة . ولا مناص لنا من الافتراض 
بأن هذه الطالعات كانت تتصل بالحمل والوضع والبكارة وغيرها من الموضوعات 
المشابهة . وقدنسيت » في تكرار سردها للحلم » احد الاسئلة التى كان ينبغى تضمينها في 
او اا و ا کی کن کو او امول الال واه 
فلان ... هل يقطن هنا ؟ » » أو « أين يقطن السيد فلان » ( آيوها ). ولا بد أن يكون هناك 
سبب ما لنسيانها هذا السؤال البريء في ظاهره » بعد ان كانت ضمنته في الحلم . وقد تبين 
لي أن السبب يكمن في اسم اسرتها نفسه » وهو اسم كان يعني في الوقت نفسه أشياء 
اخرى » ومن ثم كان في الامكان اعتباره لفظة « ملتبسة » . ولا يسعني لسوء الحظ ان 
أفصح عن هذا الاسم لأبين مدى البراعة التي استعمل بها للاشارة الى ما هو « ملتبس » 
و« غير لائق » . ومن الممكن لهذا التفسير أن يجد ما يسنده في تلاعب مماثل بالالفاظ نعثر 
عليه قي جزء آخر من الحلم » حيث اقتبست المادة من ذكربات دورا عن موت عمتها »› 
وتخديدا ق خم : « لقد ذهبوا الى المقبرة » » وحيث حدث تلاعب آخر بالالفاظ كنى به 
غ ا و ر عل اکر اکر 
شفوي ٠‏ لتلك المعلومات الجنسية » اذ لم تكن الموسوعة وافية هنا يالغرض . وما كان 
ليفجأني ان اعلم ان a EE‏ > هي ذلك المصدر . فهي 
التي راعتها دورا بمنتهى المروءة › بينما صبت على سائر الآخرين نار انتقامها شبه 
المداجي . وكان من الممكن لنا ان نكتشف خلف هذه السلسلة من عمليات النقل » التي 
اتتتححتاها هن التحلنل املا اغلا واخذا نظا : حب دورا الجنسي المثلي العميق 
للسىندة ك 
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لقد استغرقت الجهود لاستجلاء الحلم الثاني ساعتين من الزمن . 
وحين أعربت في نهاية هذه الجلسة الثانية عن رضاي عن النتائج التي تم 
أحرازها › Sra‏ : « لم يتمخض الأمر عن شيء يذكر » » وهذا 
ما بدا لي مو شرا الى مکاشفات اخرى قرببهة . 

استهلت الجلسة الثالثة بهذه العبارة : « هل تعرف » يا دكتور » آنني 

أتي هنا اليوم للمرة الأخيرة ؟ » . 

- لا أستطيع أن أعرف ذلك ما دمت لم تخبريني بشيء بعد . 

- أجل » كنت قررت بيني وبين نفسي آن أصبر الى راس السنة() , 
لكي لا آريك ان انتظر أكثر من ذلك لأشفى. 
- انت تعلمين آنك حرة في ان توفقي العلاج في أي وقت . لكننا اليوم 
سنتابم عملنا e‏ 
- قبل أسبوعین ")» على ما أعتقد 
أن هذين الاسبوعين يذكران بالإشعار الذي تعطيه خادم أو مربية 
قبل رحيلها . ٍ 
- كان لدى آل ك مربية فعلت ذلك ايضاً » حين ذهبت لزيارتهم عند 
اظ التخيرة: 
- أحقاً ؟ انت ما كلمتني عن ذلك قط . ارجوك » قصي علي الأمر . 
- كان عندهم فتاة تعمل مربية للطفلين ؛ وكانت تتصرف تصرفاً غريياً 
للغاية حيال السيد ك . فما كانت تحبيه » ولا كانت ترد على أسئلته › ولا 
كانت اتناوله شا عل الان ةاذ اما طلنه + وبا ختضانء كانت تعاملة وكات 
غير موجود . ولم یکن هو اصلاً اکثر تهذيباً في معاملته ایاها . فقبل مشهد 
البحيرة بيوم أو يومين انتحت بي تلك الفتاة جانباً » وقالت لي إن لديها ما 


- کان ذلك یوم ۲۱ کانون الأول . 
۲ في النص الأصلي : د خمسة عشر نوما » > ولكننا قضلنا أن نترجم ب « أسبوعين » مواعمة 
للفغرض . «م». 
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تخبرني به . وروت لي ان السيد ك اقترب منها قبل بضعة ايام » حین كانت 
السيدة متغيبة لبضعة اسابيع > وغأزلها > وتوبسل اليها الا تضن عليه 
ا ر وقال لها إن زوجته لا تعني له شيئاً » وهلم جرا . 

- غير ان هذه هي عين الكلمات التي نطق بها حين كاشفك بحبه 

- آجل . قد استسلمت لتوسلاته » ولكن لم تمضِ فترة من الزمن 
حتى توقف عن الاهتمام بها ومذاك باتت تكرهه . 

- وهذه المريية اأعطت عار رحا 

- كلا » بل كانت تريد ان تفعل ذلك > وقد روت لي آنها لما شعرت 
بتحوله عنها » اعترفت بکل ما جری لوالدیها . وهما انسانان مستقیمان 
يقطنان في مکان ل¿ ما من ال مانىا . وقد طلب اليها والداها ان تغادر ذلك البيت 
حال > ولا لم تفعل كتبا اليها أن لا شأن لهما بها مذاك فصاعداً أ وأن عتية 
بيتهما محرمة عليها . 

- ولماذا لم تترك الببت ؟ 

- قالت انها تريد الانتظارفترة اخرى من الوقت لترى ان ¿ کان لن يتغبر 
شيء في سلوك السيد ك فهي مأ عادت تطيق الحياة التي تحياها . فان لم 
تر من تغير » فستعطي إشعاراً ثم ترحل ف حال سبيلها . 

وإ اتن الامر دة الفا 

- کل ما اعرفه انها رحلت . 

- ألم تنجب طفلا من تلك المغامرة ؟ 

کا 

هکذا انرا ح النقاب في اثناء التحليل - وكما تنص القاعدة عن ذلك _ 
عن بعض الوقانّم التي يمكن استخدامها في حل مشكلات سبقت إثارتها . 
وعليه فقد قلت لدورا : 


- أعرف الآن لماذاأ رددت بصفعة على مكاشفة السيد ك لك بحبه . قلم 
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بكن ذلك لأن مطارحته لك الغرام قد جرحت مشاعرك » وانما بدافع 
الانتقام الغيور . فحين روت لك المربية قصتها » كنت ما تزالين تتمتحين 
بكامل مقدرتك على تنحية كل ما لا يتمشى مع مشاعرك تجاه السيد ك 
جانباً . لكن لحظة نطق السيد ك بعبارته : « ان زوجتي لا تعني لي 
شيئاً » - وهي العبارة عينها التي استعملها مع الفتاة - ثارت فيك مشاعر 
جديدة فجعلت كفة الميزان ترجح . فأنت قلت في نفسك ٠‏ « أو يجترىء على 
ان يعاملنى كمربية » كخادمة ؟ » . ولم يكن مناص من ان يطفح لكيل 
انرا يغد هة الطعنة الموجهة الى كبريائك » فضلاً عن مشاعر الغيرة 
والدوافع الشعورية المنطقية('"). وكدليل على أنك ما زلت واقعة تحت تأثير 
قصة المربية تلك » سأعيد الى ذهنك المرات الكثيرة التي تماهيت معها في 
الحلم وي سلوكك . فقد رويت لوالديك ما حدث » مثما كتبت الفتاة الى 
أبويها لتخبرهما بالأمر . واعطيتني إشعاراً بانقطاعك ٠‏ تماما كما قد تفعل 
مربية › بعد آن ابرمت قراراً بذلك قبل اسبوعين . ورسالة الحلم › التي 
اتاحت لك ان تعودى الى بيتك »هي النظير القابل لرسالة والديي الفتاة التي 
حرما فيها عليها عتبة بيتهما . 

ولكن لماذا لم أخبر »› على أساس هذا الفرض ٠‏ والدى بما حدث 
فوا 
کم ترکت من الوقت يمر ؟ 

حدث المشهد في ٠۰‏ حزيران . وني ٠٤‏ تموز اخبرت به والدتي . 

_ اذن مرة اخرى اسبوعان » وهي المهلة المألوفة للإشعار الذي تعطيه 
رة قبل رخدلها ١‏ بوسغي أن ان اجيب غن سالك : فائت بكل اكد 
فهمت جيداً تلك الفتاة المسكينة . فهي ما كانت تريد الیل كا ا 


١ ١‏ _ إنه ليس امراً عديم الاهمية في ارجح الظن ان تكون قد سمعت اباها ينطق بالعبارة نفسها 
في کلامه عن زوجته . وقد ردد شن د العبارة على مسامعي شد 2 ومن المؤكد ان دورا 
كانت قادرة على فهم مغزاها . 
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تزال تدارى الأمل وتتوقع أن يبادلها السيد ك حبها . ولا بد ان 
هذا ايضا كان دافعك الى التأجيل . ففد انتظرت ان تذقضي الفترة نفسها 

-لقد بعث الي بعد بضعة ايام من رحيلي ببطاقة بريدية مصورة '. 
GGL E DGS [‏ 
لمشاعر انتقامك . بل ريما آضمرت فكرة ما في رآسك : ان تستحثه 
باتهامك إياه على موافاتك الى المكان الذى تقيمين فيه . 

٠ ET 

= وبذلك كرتن فد اشيحت رغنك ف وز ( وها اومات پراسها 
موافقة » وهو مالم اكن آتوقعه ) ويكون قد قدم لك الترضية التى كنت 

- أية ترضية ؟ 

لقد بدآت اأعتقد أن نظرتك الى علاقتك بالسيد ك كانت اکثر جدبه 
بکثبر مما صورت لي حتى الآن . آفلم يدر کلام كثبر بين كل من السيد 
والآن هي التي تريد »على حين آنه هو مأ عاد یرید . 

قلت : 

- ألم يدر في خلدك آنه يريد الطلاق كيما يتزوجك ؟ وآنه عدل عنه الآن 


- تلكم هي نقطة الوصل مع المهندس المختبىء خلف الأنا في الموقف الحلمي الأول . 
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عامين » لكنك أخبرتني بنفسك أن آمك خطبت وهي في الشابعة عشرة من 
الخدر وان انطرت يقد لك عافن لكزوع .وغالنا ما كدو ق ار 
نموذجاً لقصة الابنة . وعلى هذا فقد اردت انت أيضاً الانتظار وافتثرضت 
أنه بدوره ينتظر ان تكبري كيما تصيري امرأةله""). وإني لأعتقد أن هذه 
كانت بالنسبة اليك خطة جادة تماما . وليس لديك حتى الحق في ان 
تستبعدي وجود مذل هذه النية لدى السيد ك ؛ فقد رويت لي عنه اشياء 
ثيرة تشر بالفعل الى وجود نية کهذه لدیه(. وحتی سلوکه في ل لا 
ی تا ع او عا ا یام کن کل اکن ره 
الافصاح عنه » ثم إنك لا تعرفين ما كان يريد قوله . وعلى أية حال » ما 
كانت تلك الخطة مستحيلة التنفيذ الى هذا الحد . قفعلاقة أبيك بالسيدةك › 
وهي العلاقة التي عملت مطولا » وربما لهذا السبب وحده» على 
تشجيعها » كانت تضمن لك أن توافق السيدة ك على الطلاق ؛ آما فيما 
يبتصل بأبيك » فأنت تحصالبن منه على كل ما تبغين . أجل » لو أن موقف 
الإغواء في ل انتهى غير النهاية التي انتهى بها » لكان فيه الحل الوحيد 
الل با الى جميم الأطراف . ولهذا سفت » على ما أظن » ذلك 
الأسف العميق على ما وقع » وبادرت الى تصحيحه في ذهنك عن طريق 
تخييل التهاب الزائدة الدودية SCE‏ 
تتمخض اتهاماتك للسيد ك عن تجديد ملاحقته لك بل عن إنكار وافتئات 
من جانبه . وانت تقرين معي بأن ما من شيء آثار غضبك مثلما أثاره 
الافتراض بأن مشهد البحيرة كان من تلفيق خيالك . إني أعرف الآن ما لا 
تريدين أن بذكرك به أحد » وهو آنك كنت تصورت أن مطارحة السيد ك لك 


- الانتظار الى حين بلوغ الهدف : هذا ما ينطوى عليه اليتون الكامن للموقف الحلمي 
ا وا رى و ل فار الل عه هد ع ن اتفه ا راط 
للك غل كوا ت ن ار هة 

٤‏ - وعلى الاخص بعض العبارات التي خاطبها بها في العام الاخيرمن إقامتهماالمشتركةفي ب. 
وهي العبارات التي أشفلع بها هدية أهداها اليها في عيد الميلاد : علبة رسائل . 


1۲۸ 


كانت جادة ». وآنه ما کان لیمل .أن يكل .عن الضعى الى أن تتزوجيه ٠‏ 
اأضنغت ٠إ‏ لي دون إن تخاقغتنني ٠‏ ویداا ”عليها' التأثر والانفغال“. 
N.‏ الو متمنية لن آخر' التهاني بمناشبة ازأش الستنة › 
لم تعد مرة آخرئ. .اما اوها » الذي قذم لرؤيتي عدة مرات "بعد 
۳ ققد اکر لي افها استغعود. “وعم أن رغبتنها ي مؤاصلة'الغلاج بادية 
للغيان ولكنه لم .يكن في:أزجح. الظنٌ صعادقاً كل .البق وما e‏ 
١أنني‏ سأتمكن من إثناء دورا عن إلاشتباه .أن علاشته بالسيدة ك تتجاور 
خد الصداقة ».کان بسنانن العلا ج ...غير أن ۽ خماسته بخبت لما قبن إن ليست 
هذه نيتي ٠‏ ؤكنت أعلم.أن ٠‏ الفتاة لن تجا اة بدا » فقد. کان ا 
ی کی ھن ادوا أن توقف العلاج على ذلك النكو 
المباغت. » في اللحظة عينها؛ التي تعاظم.فيها الى اقصى جد. أملي في إحراز 
نتيجة نأجحة وقضيلا عن ذلك . کان هیلها إلى إنزال,الآزی بنفس هلق 
وجد في طريقة تصرفها هذه ما يلبيه . ومن بوقظ ١‏ مبلما أفعل من أعماق 
النفس البشرية ادهى الشياطين التي لم تروض ترويضاً كاملا ا 
مصارعتها » لا بد له آن یکون,مستعد ا لتحمل نصپبه مما سیلحقه من أذی 
في هذا الصراع, . تری هل كنت سأتمكن. من استبقاء الفتاة لو لعبت أنا 
نفسي دورا تجاهها ء ولو غاليت في أهمية ما يعنيه لي حضورها » ولى أظهرت 
لها اهتماماً شخصياً اكبر » وهو ما کان من شانه » ولو خفف من آثره وني 
بيد طبیباً » أن ينوب قليلً مثاب المحية التي كانت باحر التوق الها ؟ لشت 
اارى ويما ان جانبا من العوامل التي تعترضنا في صورة مفاومة يبقى . 
في جميع 'الحالات ‏ مجهولا منا ‏ فقد. ثحاشيت على الدوام أن ألعب 


آڊواراً . وقنعت بنصبيب ,سيكولوجي ٠‏ اكثر تواضعاً. . وعلى الرغم من كل 
.الاهتمامات النظزية.» وعلى الرغم من لهفة اكل ظبيب الى انيكون في 


مستاطعه مد يذ العون فاني آقول بيني وبين نفسي إن ثمة حذوداً لكل 
تانير فيي ا لري 0 أرادھ ة المريضن ووجهة نظره 1 
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کشفنا له أن الصفعة لم تكن تعني على الاطلاق « لا » جازمة ونهائية من 
جانب دورا » ولو آنه علم ان هذه الصفعة كانت تعبيرا عن الغيرة التى 
ت ج و قات لفاو هوان اغالات دا مر كانت لقان 
تعمل و د اخلها آضاله ؟ فل آنه کان تفاخ ی رن فعلها ولو ائه گان 
واصل مغازلتهابعاطفة مشبوبة قادرة على أنتزاع اقتناعها » فلربما كان 
الحب تغلب على جميع الصعاب والعوائق الداخلية . لكني اعتقد آنه كان 
بوسعها آيضا أن تلبي نذداء انتقامها بقدر اكبر من العنف بعد . ولا 
نستطيع ابداً آن نرهص في آي اتجاه سيتجه القرار في حالة نشوب صراع 
بين الدوافع : أفي اتجاه رفع الكبت آم في اتجاه تعزيزه .ان العجز عن تلبية 
المتطلبات الواقعية للحب هو سمة من السمات المميزة للعصاب ؛ 
فالعصابيون برزحون تحت وطأة التعارض القائم بين الواقع وتخبيلات 
لأشعورهم . وما يصبون إليه بأحر التوق في أحلام يقظتهم يهربون منه مع 
ذلك حالما يتيحه لهم الواقع » ولا يطيب لهم الاستسلام لتخييلاتهم كما 
يطيب حينما لا يخشون من احتمال تحققها . ومع ذلك » يمكن للحاجز 
الذي ينصبه الكبت أن ينهار تحت ضغط انفعالات عنيفة يستثيرها 
الواقع ؛ فالعصاب قابل بعد لأن يهزمه الواقع . لكننا لا نستطيع بصفة 
عامة أن نتنبآلدى من » وبأية وسيلة » يمكن الحصول على مثل هذا 
الشقاء("). 


٥‏ ۔ سأآضیف بضع ملاحظات اخرى حول بنية ذلك الحلم الذي لم يتم لنا استجلاؤه بدرجة 
كاقية لنحاول تركيب وحدته. فثمة جزء فيه أشبه بوأاجهة متقدمة بارزة » وهو تخييل 
الانتقام من الأب : فقد تركت دورا البيت بدون رجوع الى احد غيرها » وكان ابوها 
مريضاً ثم مات .. ولا ,.رجعت الى البيت كان الجميع في المقبرة . وصعدت الى 
غرفتها وهي لا تشعر بادنی حزن وقرات بهدوء في موسوعة . وهنا تأتي إشارتان 
الى فعل الانتقام الذي نفذته في الواقع فعلاً حيث رتبت الأمر بحيث يقع والداها 
فل رسال الداع :الرسال ( وهيف الم رال أا ) + وذكر ختارة 


العمة التي كانت نموذجها المقتدى . وخلف هذا التخييل تختفي افكارها = 
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e‏ ضا ك .طك الافکار التي حققتها ق الوأاقم فٰ سلوکھ مع 
e‏ بو الد عوة چ والغاية < الساعاتان ونعسق » ٠‏ مقتبسة کنیا س او 
رقعت في ل . وذكرى المربية ودكرى تراسل هذه المربية مع والديها تنصهران مع 
ا الذي تمثله رسالتها الوداعية لتؤلف جميعها الرسالة التي وردت في المضمون 
ا للحام والتي اتاحت لها أن تعود الى البيت .ما رفضها لرافقة الرجل لها وقرأرها بأن 
#محي بمفردها فيمکن تأويلهما كما يلي : ۰ انك عاماتني كخادمة ٠‏ فإفتى أتركك وأواصل 
طريقي بمغردي » ولا أتزوج » . وخلف هذه الافكار الانتقامية نستشف عناص من 
ت خا وبع من س درا ابد ا وهن الحب الى ساتة ق وشوه 
ك ا اا ور ا وره لا فی افا ات 
طفل 0 الجموعة الرابعة من الأفكار فهي الأعمقانطماراً : حب دورا للسيدة ك تخییل 
فن البكارة من وجهة نظر رجل ( تماهيها مع عابدها الذي يعيش في.الخارج  )‏ وكذلك 
الاشارة الواضحة » في موضعين › الى كلمات مزدوجة المعنى ( السيد فلان ... هل يقطن 
هنا ؟ )ء والاشارة اخيرا الى المصادر غير الشفوية لعارفها الجنسية ( الموسوعة ) . وثمة 
نزعات الى رالقسوة والسادية تجد متصرفاً لها في هذا الحلم . 
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كنت" أعلثت ان هذا الغر شن نيون إلاتبدة من تحليل ؛ ولكن ينا 
وجه القاریء ابعذ عن الاکتمثال بکٹیر مقا کان يمن له ان توقع E‏ 
هذا الغنوان . ومن ثم لا مناض لي من آن اوضع اساب هذه الثغرات 
والفجوات التي ما هي بحال بنث المصنادفة'. 

أن عذداً من تتائج هذا التحليل قد قل f‏ 0 شڈ 6 النتائج لم تكن 
قد درستا3زاتة كافية 0 انقاف القلاح' کا انها کانٹت تتظلب 
كيما يمكن فهمها » ان تُطور بحيثتتمخض عن نظرة إجمألية عامة وقي 
مواضع أخرى. »وجيتما بدا لي.ذلك مباحاً :أشرتالى.الاتجاهات' التي كان 
يمكن :ان تفضي الي حلول معينة:. وقد أغفلت إغفال تامناً التقنية التحليلية . 
ال ا ق ا ر ی ا 
فو لض ف ا ا ك اع الي لش الا ا 
اغوب تع ون ان فا ااغقال أن ن قاري ء هذا الترشى من 
غا و د اغرض ني آن معا تقنية التحلبل E‏ 
هستيريا.؛ وهذه مهمة يستحيل علي أضاد تنفيذ ها:؛ ولو فعلت لجاء النصض 
ا aE e‏ 
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عليه بعدد غفبر من الحالات الشديدة التباين » دون ان تكون هناك حاجه 
الى بيان النتيجة التي امكن الوصول اليها في كل حالة . كذلك لم احاول 
البرهنة على صحة المقدمات السكولوجية التي بکشف عنھهاً وصفي 
تارات اا ت ا ا لا اكا و ن 
وقرف اعرا نفا گان ترق ا کال . لکن باستطاعتي 
ر ن اؤکد انني عکفت » دون آن انضوي تحت لواء آي مذهب سيکلولوجي ‏ 
على دراسة الظاهرات التي جلتها لي ملاحظه الاعصبة النفسية ٠‏ وأنني 
عدلت فی تصوراتى إلى ان بدت لي قادرة على استيعاب مجمل الملاحظات 
وتعليلها ولا ادعي انني تحاشیت کل فرض نظري ؛ غير أنني جمعت مادة 
فروضي من الملاحظات الأوسع نطاقاً والأكثر استئد CS O TEC‏ 
وجهات نظري في مسالة اللاشعور ستصدم القارىء اكثر من سواها , 
لأنني اتناول الافكار والتمثلات والانفعالات اللاشعورية على أنها مواضيع 
سيكولوجية لا تقل صدقاً ويقيناً عن سائر الظاهرات ت الشعوربة ؛لکنني على 
ثقة من أن آي شخص يتصدى لدراسة الظاهرات ت نفسها بالمنهج عينه لن 
يجد مندوحة عن الاخذ بوجهة نظر مطابقة لوجهة نظري » بالرغم من كل 
أعتراضات الفلاسفة . 

اما اولئك من زملائي الذين اعتبروا نظريتي في الهستيريا سيكولوجية 
خالصة > وبالتالي غير مؤهلة قبّلياً لحل مشكلة باتولوجية > فریما کان في 
وسعهم ان يتبينوا من هذا النص آنهم حينما وجهوا إلي ذلك المأخذ حولوا 
دون حق سمة من سمات التقنية الى النظرية . فالتقنية العلاجية هي 
وحدها سيكولوجية خالصة ؛ آما النظرية فلا تغفل إطلاةاً الاشارة الى 
الاساس العضوى للأعصبة وان لم تبحٹ عنه في تغییرات باتولوجية - 
تشريحية » علاوة على انها تستعيض مؤقتاً عن التغيرات الكيمياوية - 
E ON PORTE Cy‏ 

ت الوظيفة العضوية . ولن يكون في مستطاع أحد ان ينكر على 
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الوظيفة الجنسية » التي أرى فيها علة الهستيريا » بل علة الاعصبة 
النفسية بوجه عام » خاصيتها كعامل عضوي . ولن يكون في مستطاع اية 
نظرية في الجنسية » على ما افترض ء أن تعفي نفسها من التسليم بالتأثير 
التهييجي لموأد جنسيةه محددة . فالتسممات والظاهرات الناشئة لدى 
المدمنين عن الامتناع عن تناول بعض السموم هي التي تشبه اكثر الشبه › 
N TT‏ 
اا ال اة 

كذلك لم أعرض في هذا النص كل ما يمكن قوله اليوم بخصوص 
السار ة الوه واو 0 0 ات اغ الو : 
رالانا ال ا الحا وق ارت عل اة اك 
النقاط التي يصطدم عندها التحليل بتلك الاسس العضوية للاعراض . 
وما كان لي ان افعل اكثر من ذلك في عرضي لحالة خاصة»ء ثم انه كانت لدي 


الأسباب عينها التي تقدمت الاشارة إليها للامتناع عن تقديم عرض 
e‏ . فھنا تتو ب فر ماد ة لأبحاث أخرى » تستند الى تحليل 


ولا ان اكمل كتابي تفسير الاحلام ببياني الكيفية التي يمكن بها استعمال 


هدا الفن - غر المستخدم ف العادة . للكشف عن الاجزاء ألخبيثهة 
بتقذية تفسبر الأحلام التي تشبه تقنية التحليل النفسني ؛ وثانيا » اردت أن 
أوقظ الاهتمام ببعض الظاهرات التي لا يزال العلم الى اليوم يجهلها جهلا 
مطبقا » إذ لا سبيل الى كشفها إلا بتطبيق هذا المنهج على وجه التحديد . 
عن تعقيد الظاهرات النفسية في الهستيريا » وعن تزامن أشد النزعات 
والميول تبايناً > وعن الارتباط المتبادل بين الاضداد وسيرورات الكبت 
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والنقل » الخ وما تأكيد :جإنيه ٠‏ على.أهمية الفكرة الثابتة ».التي تتحول 
في رآیه. الى عرض :إلا تخطيط .اولي فقيروهزيل حقاً.. ون يكون, امأمنا مفز 
من‌الافتراض بأن التذبيهات. .ا لإصنحوية . بتقتلات غير قابلة لان جصبر 
شجورية تؤثر في بعضبها بعضباً على نح مغاير ‏ وتسلك مىناراً مبايناً : 
وتتمخض عن أنماط تعبيرية مخالفة ‏ بالقياس. الى التنبيهات التي نسميها 
« سوية. » والتي يصباح مضضمؤنها الل ورا عفدنا ...فان قر ذلك في 
أذهاننا » فلن دعود E‏ علينا أن نفهم طريقة .في :العلاج تشفيٰ الإعزأاضن 
العصابيه عن طريق, تحويل تمثلات من النوع الأول الى تمزلاتٍ سوية . 

الق الحرصنت؛ ايضاً على أن أوضح ان .الجنسية ٠لا‏ تتدخل بصنورة 
منفردة.. وبطريقة سبحرية في مجمل: الظاهرات:المميزة .للهستيريا. بل 
إنها القوة المحركة لكل عرضن من الإعراض ولكل تظاهرة من تظاهر اث 
العزرض + فالتظاهرات :المزضية هي ؛ ان جان. القول النشاط الجنضسي 
لرن روفن احالة وا دة ان تة رة غامة الى هذا اتد > ولكن لا 
يسنعني: إلا آن. اعيد. القول.تكرازٌ -:لأنى لا أجد الأمر إبداً على غير هذا 
النحو - بأن الجنسية هي مفتاح مشكلة الاعصبة النفشية » وكذلك 
الاعصببة بصفة عإمة . ومن يرفض هذا المفتاح فلن يقيض له بدا ان يحل 
هبه المشكة . وانا ما زلت بانتظار ابحاث يکون من .شانها ان تنقض هذا 
القانون أي ان تحد من مداه. وجمیع الانتقادات التي ښمعت بأنها وجهت 
إل تي الآن كانت تعبيراً عن استياء او ارتپاب شخصي ؛ وحسبي في مثل 


rsa ay الى الوجد‎ N KAA) "اكز زعا‎ 


۲ باللاثينية ق النص :5408114 × 08108-8 4 وتجرفياً" «١‏ إله انز بواسطة 'آلة 4 وهي 


دعبیر شیر الي تد خلا قو3 خارقة. للولبیعه في اعسار البمل المسرحي . اھ 
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هذه الحال أن أرد بعبارة: شنارکی : « هذا لا يمنع من وجودها ۾( : 
ان الجالة .التي نشرت هنا نبذة من تاريخها. المرضي, ومن علاجها 
ليسټ بدورها من الحالات التي تتيح إدراك القيمة الحقيقية للتقنية 
التحليلية النفسية فليس فقط قصر مدة العلاج الذي داخ اقل من ثلاثة 
اشهر ؛ وانما عامل آخر يتعلق بطبيعة الحالة حال دون ان ينتهي. العلا 
بذلك التجشن. _ الذي يعترف به المريض. وآقاربه: - الذي تنحصل عليه فى 
العادة والذي يكون بقدر أو بآخر أدتى الى الشفاء الكامل . قنخن نصل الى 
مثل هذه :النتائج الباعشة .على. الرضىجيثما تتشكل تظاهرات المرض 
ونستمر بفعل الصراع الداخلي فقط بين نزعات ترتبط بالجنسية . ففي مل 
هذه الحالإت. للحظ تحسناً في وضع المرضى بقدز ما نسهم في حل مشكلاتهم 
النفسية يه عن: طريق تحويل الماد ة.النفسية الإمراضية .الى مادة سوية . لكن 
مسار الغلاج يخبلف. تماما حيثما تعمل الإعراض في خدمة دوافع خارجية 
تتضل. بحياة المريض »> على نحو ما كشفت عنه.خالة دورا خلال العامين 
المنصرمين . وقد تأخذنا الدهشة ' > بل.جتى:الحيزة .> بسهولة اذا ما وجدنا 
حالة المريض لا تسبجل تغيراً ملحواً حتی فی حال قطع شوط متقدم جداً 
في التحليل والواقع أن الموقف ليس خطيرأ الى هذا الحد ؛ فالاعراض لإ 
تختفي في اثناء العمل التحليلي » وانما بعيد ذلك بقليل » حينما تنقطع 
الصلات بين الطبيب والمريض فتأخر الشفاء او التحسن لا مرجع له في 
الواقم إلا شخص الطب یه ." 

TAS اضافة شيء آخر کیما اجعل هذا الأمر مفهوماً‎ E, 
القول بصفة ة عامة إن إنتاج أعراض جديدة يتوقف ف اثتاء العلاج التحليلي‎ 
النفسي . غير إن انتأجية العصاب لا تخمد البتة » وأنما تمارس وظیفتها‎ 
في غالبيتها > نستطيع أن‎ N. باستحد اثها حالات نفسية خاصة‎ 


٣‏ بالفزنسية في النض E e‏ لام 
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نطلق علیها اسم التحویلات 1۸۸۸8۴٤۸18‏ . 

فما هذه التخوبلات ؟ انها طبعات جديدة » نسخ من النزعات 
والتخييلات التي يتحتم إيقاظها وسوقها الى الشعور مع تقدم التحليل › 
وخاصيتها المميزة لها إحلالها شخص الطبيب محل شخص معروف 
للمريض من قبل . ويعبارة آخرى » ان عدداً غير قليل من الخبرات 
النفسية السابقة يعاش من جديد » ولكن ليس كخبرات ماضية » بل 
كعلاقات راهنة بشخص الطبيب . وثمة تحويلات. لا تختلف في شيء عن 
نموذجها الاصلي من حيث مضمونها › باستثناء إبدال الشخص . هي 
اذن - برجوعنا الى الصورة المجازية عينها - مجرد طبعات متكررة او نسخ 
طبق الأصل . وثمة تحويلات . اخرى تتم بمزيد من الفن والبراعة ء 
فخر ةا د ا عه رن من لتقف ا انعا كه اة 2 ل ادبا 
قد تغدو شعورية باستنادها الى خاصية واقعية - تحسن استغلالها - في 
شت الطت اوو ازوف اة ت وع كرح دلوتت 
طبعات منقحة ومصححة › لا مجرد طبعات مكررة . 

لو تأملنا في نظرية التقنية التحليلية النفسية › لاتضح لنا ان التحويل 
ضرورة حتمية تنبع منها . وحتى من الناحية العملية لا نجد بدا من 
التسليم باستحالة تحاشي التحويل بأي وسيلة من الوسائل » وبضرورة 
نارن الام ان اا م عاو او عه ا ر 
هذاالجزء من العمل التحليلي هو الاصعب والأشق . فتفسير الأحلام » 
وأستنباط افكار وذكريات لاشعورية من تداعيات المريض » وغير ذلك من 
طرائق التأويل والترجمة › أمور يسير تعلمها ؛ والمريض نفسه هو الذي 
قم غ ار اة والتئن غو اتن الواخه :نا فال ا قاف 
التحويل بدون مساعدة المريض » وعلى هدى إشارات وعلائم طفيفة » مع 
تاش الا ماعات اتف وع لك ل مل رال ادى :التخرن: 
لأنه يستخدم من قبل المريض في نصب جميم العوائق التي من شأنها أن 
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قد يميل بعضهم الى ان يرى أن من المحاذير الخطيرة للطريقة 
التحليلية . التي هي بحد ذاتها مضنية بغير ذلك کا رند ق ناء 
الطبيب باستحداثها نوعاً جديداً من الظاهرات النفسية المرضية . بل قد 
ينزع بعضهم الى ان يستنتج من ذلك ان العلاج التحليلي النفسي يمكن ان 
يلحق اذى بالمريض من جراء وجود التحويل . وهذان الاعتباران مغلوطان 
کلاهما . فعناء الطبيب لا يزداد بسبب التحويل ؛ فسيان لديه - ما دامت 
مهمته أن يتغلب على ميل معين لدى المريض - ان يفصح هذا الميل عن 
نفسه باتجاهه » هو الطبيب » أوباتجاه أي شخص آخر . كذلك » لا يفرض 
العلاج التحليلي على المريض ١‏ بفعل التحويل » جهوداً ما كان له ان 
يتجشمها فلئن كانت الاعصبة تشفى ايضاً في اللصحات التي لا تعتمد 
اية طريقة تحليلية نفسية » ولئن قيل إن الهستيريا تشفى لا بالطريقةء بل 
بالطبيب » ولئّن كان ضرب من التبعية العمياء والتعلق الدائم يتجلى في 
العادة لدى المريض تجاه الطبيب الذي خلصه من اعراضه بالايحاء 
التنويمي » فإن التفسير العلمي لذلك انما يكمن في التحويلات التي تعتمل 
بصورة مطردة لدى المريض تجاه شخص الطبيب . والعلاح التحلير 
النقفى لا نى التحويل O‏ 
عن سائر الظاهرات النفسية الخبيئة . وإن ما يميز طرائق العلاج الاخرى 
عن التحليل النفسي يقتصر على ما يلي : إن المريض لا يستدعي تلقائياً 
وخقوتا > ف أثناء هذه المعالجات › إلا التحويلات العطوفة والودودة خدمة 
لشفائه ؛ وحيثما تعذر عليه ذلك » سارع الى الانفصال عن طبيبه الذي 
يبدو له في هذه الحال سمجاً ثقيل الظل » دون ان يتأثر به اما في المعالجة 
التحليلية النفسية › بالمقابل » فإن الميول كافة » بما فيها الميول العدائية » 
لا بد E‏ الى اختلاف عمل الدوافع و ا 
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إا اس ا ا ت ؛ وهکذا ب ڀتم باستمرار تحطيم 
التجويل من جذيد وها الجویل.. ای کان مق له ا کف عت 
العوائق في وجه التحليل النقسي » يغدو أقوى حليف له » إذا افلح الطبيب 
اا فا یی کل مورف خرن اششرزاة اا )2 
لم يگن مَحيْص لي عن“ الكلام عن التخويل٠‏ إذ بهذا الغامل 
وحده يمكکن ‏ تسد خضائض تخليل* دوزا:: فمغزة ؛ هذة٠٠الخالة‏ التي 
تؤهلشا: لان تكون اول عمل يتشر كمدخنل .الى القحليل' النفسي. 
وأعني“ بها وضوحها. الفائق ...تقبط ٠‏ ارتباطا ‏ وثيقاًء بغيبها' الكبير 
اليذي: كان السبب .في ايقافف التجليل. . قبل اوانه .ذلك اني لم 
انجع بني . السيطرة على التجويل. في الوقت. الم اسب فما ايبدته 
دورا ,من تاذ الى .ان جضع: في متناىلي کا .من اة الامراضية, قد 
جعلني ‏ آسهو عن. إيلاء الانتباه العلائم الاولى للتحويل. الذي .كانت 
تهيء له بوط جزءِ ار فن تلك. المادة .الأمراضية عينهاءوهو جزء 
بقي مجهولا مني :وقد يدا واإضحاً في بد ايةبالأمر انني جلإت ف مخيلتها 
محل آبيها » وهذ! شيء ميسورفهمه. نظراً الى فارق السن بينها وبيني . 
وعلی هذا فقد كانت تقارنني شعورياً به » وتسعی الى ان تستوثق بلهفة مما 
اذا كنت صادقاً مجها كل الصدق > لأن اباها.» كما کانت. تقول » کان 
« يفضل على الدوام التكتم والطرق الملتوية « . وحين طرا الحلم الأول ء 
TREN‏ 
من قبل منزل السيد.ك > کان ينبغي آن اخذ حذري وان ن اقول کها : 
قمت بتحويل من السيذ ك إلي E LE‏ 
بوجود مقاصد سِيبًة لدي شبيهة بتلك الت لتي هي عند السيد ك » أبصورة 
مباشرة آم بصورة مسماة او هل راعك شيء مني او سمعت شيتاً عني 
(٤‏ حاشتة أضیفت تة (٠۹۴۲‏ أن تتمة ما قيل هنا عن الشحليل مو جودة ي مال تقئي ي 
چاو و ا 
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سرت عل ایق ا راا 5ا ملت بها من قبل نحو السيد ك ؟ »لو نٹ 
قعلت .لكا ن انتباهها اند الى واقعة جزئية ما في علاقتنا أو قي شخصي 
آو في ظریي » تفي بذ ا مال » ولگنه اهم بکٹیر > يتصل يالبسيد ك . 
ا ال رد ۾ فن طونی حل ھا التحويل ١‏ منفذا له الى مادۃ 
یود + مک لي ارجم الظن من ذكريات أحداث واقعية . غير أنني 
آهملت هذا الإنذار الإول . وقلت في. فسي انه لا يزال لدي متسغ من 
القت ٠‏ إذلم طهر 51 م اخرى للتحويل ولم تستنفد مادة التحليل بعد 
وهكذا فجأني التحول ت ی و ت ا العامل ا 
الذي کان یذکرها فی ش بي بالسيد ك انثقمت مني مما كانت تبغي ان 
تنتقم منه » وتركتني اعدفاداً منها ہآنها دعت وترکت من قبله : وهكذ | 
نشطت فاعلية جزء ۾ م من ذکریاتها وتخییلاتها » بدلا من ان ¿ تكاشفني 
به في جلسات علا جوا ولا استطيع بطبيعة الحال إن عرف ما کان ذلك 
ER‏ المجيول وائغا اآفترض انه کان نت الال > أو بالغيرة من 
مريضة بقیت على لةه باسرتي بعد شفائها ..وحیثما یتاتی لنا ان ندم 
التحويل في التحليل ني وقت مبكر › يدور التحليل ببطء اکبر ویغدبو أقل 
وضوخا » لکنه يکون اقوی مناع اي ودج فجائية عاتية. 


ینطوی حلم دورا الثاني E‏ عدة e E‏ الى ا 
فين شردته لي کنت اجهل بعد ( ولخ عرق ذلك | لا بعد نومان )انه لم يعد 
امامبًا غير ساعتين من العمل : وهي الفثرة نتفسها التي قضتها E‏ 
مادونا السكستينا والتي قاست بها ( إذ صججتها الى « ساعتين » بد 
من « ساعتين ونصف » ) الطريق الذي کان ۔عليها: ان ن تقطعه لتدون حول 
البحيرة . وكان توقها إلى الوصو ؤانتظازها فلي ملم - وهما عنضران 
a‏ بالمهندس الشاب في المانيا وينبثقان من اضنطرارها الى الأنتظار 
الى ان يتمكن السيد ك من الزواج.منها -.قد تجليا.في التحويل .قبل ذاك 
ببضعة أيام . فالعلاح › كما صارت تقول »قد دام قترة آطؤل مما يبغ › 


a 


وهي لن تستطيع أن تصبر كل هذه المدة » على حين انها كانت في الإسابيع 
الاولى على درجة كافية من المنطق لكلا تعترض وتحتج لما كنت اخبرها أن 
الو ا اوا ال ا و اق اران 
دصحبها الرجل » ورغبتها في أن تمضي بمفردها - وهما عنصران يرجعان 
ايضاً الى زيارتها متحف درسدن - كان محتماً ان يطرقا سمعي في اليوم 
الذي خذدة فعا ركان مح هة ا الرقض كا بن ب« مادام الرخال 
كلهم على هذه الدرجة من الشناعة E‏ > وذلك هو 
قاق 0 


نالات ال تجرل فنها خراك ال ا قد 
قبل ان يتسنى له الوقت اللازم لفصلها عن شخصه بإرجاعها الى 
بجهود الطبيب العلاجية . إذ هل من طريقة تنتقم بها المريضة من طبيبها 
ه ‏ (حاشبة أضیفت سنة  )۱۹۲۳‏ كلما ابتعدت في الزمن عن اليوم الذي أنهيت فيه هذا 
التحليل » اتضح لي بمزيد من الوثوق ان خطئي التقني يكمن لي الاغفال التالي : فقد 
(حب المراة للمرآة ) للسيدة ك هو تزعنها النفسية اللاشمورية الاقوى . وقد كان ينبغي أن 
آحرر a a a‏ ان تكون المصدر الرئيسي لمعارفها الجذسية › 
بلك السندة ن نفسها التي اتهعت فيما بعد بأنها مشغوفة اكثر من اللازم بمثل هذه 
المواضيم . وبالفعل » كان مما يلفت النظر ان تكون مطلعة على كل ما هو « مشين » من 
المواضيع . وأن تجهل قي اوقت تفسه المصدر الذي أستقت منه معرفتها . وكأن ينبغي علي 
ان أتخذ من هذا اللغز نقطة انطلاق فأفتش عن الدافع لهذا الكبت الفريد ق نوعه . ولو 
فعلت لكان الحلم الثانى كشف لي عنه . فشهوة الانتقام الجارفة التي عبر عنها هذا الحلم 
كانت موائمة » اكثر من أي شيء أخر » لحجب النزعة المضادة : الكرم الذي غفرت به خيانة 
صدبقتها الحبيية واخفت به عن الجميع واقع ان هذه الحسديقة هي نفسها التي أطلعتها 
التي استخدمت فيما بعد في تسويد صفحتها( صفحة دورا ). والحق انني قبل 
ن اتبين E SS O E‏ كنت أخفق قي کشر من الاحبان ي 
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آفضل من ان تڄعله بتبين في شخصها بالذات کم هو عاجز وفاشل ؟ ومع 
ذلك » فإني آري انه لا يجوز الغلو ي الاستخفاف بالقيمة الشفائية حتى 
لمعالجةه جزبية كممالحه دورا . 

فبعد خمسة عشر شهراً من نهاية هذه المعالجة ومن كتابتي هذا النص 
جاءتني لأول مرة اخبار عن صحة مريضتي وعن نتائج علاجي لها . ففي 
بو لن ا و د ا 9 2 وو ازل ین تسان تحن ت ان 
التوارنخ لم نكن قط عديمة الاقم لذنها ‏ خضرت الى لتكفل: قضتها 
ولتسألني من جديد العون . غير أن سيماءها كانت تنم من النظرة الأولى 
عن ان طلبها هذا ليس مما يمكن أن يحمل على محمل الجد . قالت انها 
بقيت طيلة الاسابيع الاربعة أو الخمسة التي تلت ايقاف العلاج « مقلوية 
الحال رآسا على عقب » . تم طراً عليها تحسن كبيز » فتباعدت نوياتها 
وراق مزاجها . ولي شهر ابار من العام المنصرم توفي أحد طفلي السيدك › 
وهو الذي كان على الدوام معتل الصحة . فكان هذا المصاب ذريعة لها 
لقو بزيارة رة لال ك فاسشتقيلها الزوجان وكأن شا لم نحدث خلال 
الترات الاك الاه ,ع الح مها وات موه : 
ووضعت حدا للموقف على نحو يبعث على الرضى . فقد قالت للسيدة ك : 
« أعلم آنك على علاقة ببابا » . فما انكرت هذه ذلك . وأرغمت السيد ك على 
الاقرار بمشهد البحيرة ٠‏ بعد ما كان مارى في أن يكون قد حدث » ونقلت 
الى آبيها هذا النبا فارتد اليها اعتبارها . ومنذئذ لم تعد وصل ما انقطع 
بيتها وبين تلك الأسرة . 

دامت صحتها في احسن حال الى منتصف تشرين الأول . وعندند 
نةا ت ودم اتد اس الضرت امت اما و ا اه 
وسالتها عن سيتها ٠‏ فعلفت أن هة التونة سنقها رغب عثبف . فق رات 
عربة تدهس عابر سيل ا اقرت بان ضحية الحادث لم يكن الا 


اليد ك نفسه . التقته يوماً في الشارع » وتقدم نحوها في موضع يكثف 
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قلبته عربة' . وأمكنها مع ذلك أن تطمئن نفسها الى أنه خرج من الحادث 
دونما اصابة خطيرة . وذکرت لي آنه کان لا بزال پساورها انفعال طفيف 
ا سیت احدن کک عن عاق الان اا وان كانت ا 
عن التدخل فيها . وهي الآن مستغرقة في دروسها ‏ وليس في نيتها ان 
a‏ ) 

لقد قدمت تطلب عوني على آلم عصبي وجهي يمن تقاسي منه ليل 
نهار . سالتها : منذ متى بدآت تعانين منهء فأجابتني : « منذ أسبوعين 
E CENA ITO‏ 
اسبوعين بالضبط » نبا في الصحف يتصل بي)ء فأكدت لي الأمر ( عام 
۲( . 

كان هذا الألم العصبى الكاذب يعادل إذن عقاباً ذاتياً » تبكيتاً على 
ا ا ات و ر ال ال ت ا اعا رل 
مشاعرها الانتقامية نحو شخصي . وإني لأجهل ما نوع العون الذي كانت 
تریده مني ء كني وعدتها بأن اغفر لها حرمانها إياي من متعة تخليصها 
کا کر و 

ات و ا ا الا دون كو الفا ونك اي 
الا خا فان من توخ نة كان ذلك الاب الي الك ال 
تداعياتها في بداية تحليل الحلم الثانى . وان يكن الحلم الأول قد اشار الى 
اتفال ن الرجل الخت وال ال الات اى المي من الصاة ان 
المرض »فإن ذلك الحلم الثانى كان يعلن عن انها على وشك الانفصال عن 
انتما ادها الحاة من جديد : 


-يقدم هذا الحادث مساهمة طريفة في حالات الانتحار غير المباشر التي تكلمت عنها في كتابي : 
علم نفس امراض الحباة اليومية . 
۷ انظر دلالة هذه الفترة الزمنية وصلتها بفكرة الانتقام في تحليل الحلم الثاني . 
- الارجح ان هذا النباً هو نبا تعيين فرويد استاذا جامعياً «م». 
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